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● كمال حمدان

تصحيح الأجور... فوراً

● كريم ضاهر

تشريح التدقيق الجنائي

● الأمجد سلامة

وهم الاستثمارات المبددة
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 رياض الري

آخر الخوارج 

الرئيس الفرنسي، بعد مصطفى أديب، يعتذر عن عدم التأليف

ماكرون يلتحق بواشنطن والرياض   ]2[

مستشفى الهرمل 

الحكومي

عجز إمكانيات أم 

»إمبراطورية« خاصة؟

قضية

6
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ميسم رزق

ــاق الإطـــــــــار عــلــى  ــ ــفـ ــ ــح إتـ ــ ــبَـ ــ بـــيـــنـــمـــا أصـ
الجنوبية،  الحدود  مفاوضات ترسيم 
البرّية والبحرية، ناجزاً، بانتظار زيارة 
مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
ديــفــيــد شينكر، بـــدأت وســائــل الإعـــام 
الإسرائيلية منذ يومين نقل معلومات 
عن مسؤولين في كيان العدو وتقارير 
تتحدث عــن إنــطــاق المــحــادثــات )غير 
ــرة( بــــين الـــجـــانـــبـــين مــنــتــصــف  ــاشــ ــبــ المــ
تشرين الأول. وبــذلِــك، يكون لبنان قد 
حقوقه  استرجاع  معركة  عملياً   

َ
دخــل

الــبــحــريــة والـــبـــريـــة كــامــلــة وتــثــبــيــتــهــا 
برعاية دولــيــة. غــيــرَ أن الــتــطــورات في 
يتعلق  مــا  تحديداً  الداخلية،  الساحة 
بفشل مساعي تشكيل حكومة جديدة 
ــذار الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف مــصــطــفــى  ــ ــتـ ــ واعـ
أديب عن عدم القيام بهذه المهمة، دفعَ 
ــى الـــســـؤال عـــن إمــكــانــيــة أن  الــبــعــض الـ
يؤثر هذه الأمر على عملية التفاوض. 
الإطـــــــــار  ــــى  ــلـ ــ عـ الإتــــــــفــــــــاق  أن  ــة  ــ ــاصــ ــ خــ
م 

ّ
التفاوضي، وفورَ الإعان عنه، سيُسل

رئيس مجلس النواب نسخة منه الى 
ــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة،  الــحــكــومــة والـ
ــه فــي  ــلـ ــامـ ــكـ ــيـــر المــــلــــف بـ عــــلــــى أن يـــصـ
ى قيادة 

ّ
عهدتهما للمتابعة، إذ ستتول

ــع الــتــقــاريــر إلــيــهــمــا. فهل  الــجــيــش رفــ
سيؤدي تأخير تشكيل حكومة جديدة 
الى تأخير انطاق عملية التفاوض، أم 
سيضغط هذا الملف من أجل التسريع 

في عملية التشكيل؟
غ 

َ
بداية، علمت »الأخبار« أن شينكر أبل

المــعــنــيــين بــأنــه ســـيـــزور لــبــنــان الــشــهــر 
المقبل، وهــذا ما يفسّر تحديد الإعــام 
الإسرائيلي لموعد انطاق المفاوضات. 
وهــــذا يــعــنــي بــحــســب مـــصـــادر معنية 
 اتصال شينكر 

َ
بالملف – وبالربط بين

وتـــســـريـــب الإعــــــام الإســـرائـــيـــلـــي – أن 
لـــإتـــفـــاق عــلــى  آتٍ  ــيــــركــــي  ــد الأمــ ــوفــ المــ
اتفاق الإطــار والمباشرة  موعد لإعــان 
بــالمــبــاحــثــات فـــي مــقــر الأمـــــم المــتــحــدة 

يُشكّل غياب حكومة  الــنــاقــورة. لا  فــي 
ــادر، عــائــقــاً في  جـــديـــدة بــحــســب المــــصــ
فما سيحصل  التفاوض.  وجــه عملية 
ــداد لــلــجــنــة تـــفـــاهـــم نــيــســان  ــتـــ هــــو »امـــ
المتعلقة  الثاثية  ولاجتماعات   1996
ــــي تــجــتــمــع  ــتـ ــ بــــالــــخــــروق الــــبــــريــــة، والـ
اللبناني  دوريــاً في الناقورة )الجيش 
والــيــونــيــفــيــل وجـــيـــش الــــعــــدو(، وهـــذه 
السنوات  طيلة  عملها  استمر  اللجنة 
المــاضــيــة ولـــم تــتــأثــر حــتــى حــين كانت 
ــي ظــل  ــن فــــــراغ أو فــ ــبــــاد تـــعـــانـــي مــ الــ

حكومات تصريف الأعمال«.
ــإن الأمـــور  ــادر، فـ وبــالــنــســبــة إلـــى المـــصـ
ــاً لــتــفــســيــرات  ــقــ ــان تـــســـيـــر وفــ ــنـ ــبـ فــــي لـ
 مــا 

َ
ــبــــعــــض أو وفـــــــــق الــ واجــــــتــــــهــــــادات 

يفرضه منطق الأحداث، وبالتالي فإن 
 »التيسير«. لكن، 

َ
تخذ وفــق

ُ
ت الــقــرارات 

أن »حكومات  على  كثيرة  أمثلة  هناك 
تجتمع  أن  يُمكنها  الأعــمــال  تصريف 

الشواهد  قــرارات مهمة«، ومن  لاتخاذ 
التي  الحافظ  أمــين  ذلِـــك، حكومة  على 
صدرت مراسيمها في 25 نيسان 1973، 
أيار،  وأعلنت حالة الطوارئ في شهر 
الــنــواب.  الــثــقــة فــي مجلس   نيلها 

َ
قــبــل

 هناك طارئ 
َ
وبناء عليه، وفي حال كان

فــي مــلــف الــتــرســيــم، فــبــإمــكــان مجلس 
الوزراء الإجتماع واتخاذ موقف.

ــر، ان  ــ بــيــنــمــا يـــقـــول رأي دســـتـــوري آخـ
حــكــومــات تــصــريــف الأعـــمـــال عــــادة ما 
تـــمـــرر الأمــــــــور المـــلـــحـــة الـــتـــي لا تــرتــب 
أن »دورهـــا  غــيــرَ  الخزينة،  أعــبــاءً على 
مــرتــبــط بــالمــرحــلــة الــتــي ســتــصــلِ اليها 
ــــات«. فـــهـــنـــاك أمــــــور »تــقــنــيــة  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
تتعلق بخرائط ونــقــاط، قد لا تحتاج 
فـــإن  ــالــــي  ــتــ ــالــ وبــ وزاري«،  قــــــــرار  الــــــى 
ــذه المـــحـــادثـــات فـــي المــرحــلــة الأولـــى  »هــ
التي  الجيش  بــقــيــادة  حصرها  يُمكن 
ـــوزراء  ــ تـــرفـــع الــتــقــاريــر الــــى مــجــلــس الـ
ــــذا  ــة الــــجــــمــــهــــوريــــة«. وهـ ــ ــــاسـ وإلـــــــى رئـ
الــــرأي يــشــرح بـــأن الــصــاحــيــات بشأن 
الثاث  السلطات  بين  تتوزع  الترسيم 
فـــــي الــــــبــــــاد، بـــحـــســـب المــــــــــادة 52 مــن 
ــأن يــتــولــى  ــ ــقـــول بـ ــتــــي تـ الـــدســـتـــور والــ
عقد  في  المفاوضة  الجمهورية  رئيس 
بالاتفاق  وابرامها  الدولية  المعاهدات 
الــــحــــكــــومــــة. ولا تــصــبــح  مـــــع رئــــيــــس 
مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. 
وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها 
حينما تمكنها من ذلك مصلحة الباد 
وســامــة الـــدولـــة. امـــا المــعــاهــدات التي 
تــنــطــوي عــلــى شــــروط تــتــعــلــق بمالية 
الــدولــة والمــعــاهــدات الــتــجــاريــة وسائر 
المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة 
فسنة فا يمكن إبرامها الا بعد موافقة 
المـــادة،  الــنــواب. وبحسب هــذه  مجلس 
فـــإن كــل مــرحــلــة مــن مــراحــل الــتــفــاوض 
هي التي تفرض في عهدة من سيكون 
أو  الحكومة،  فــإن غياب  الملف. وعليه، 
حالياً  أعمال  وجــود حكومة تصريف 
لن يؤثر على موعد انطاق المحادثات 
»الــتــي مــن المــرجــح أن تبدأ فــي تشرين 
الأول المقبل في حال التزمت واشنطن 
وتل أبيب«، كما أن »هذا المسار يُمكن 
الوصول  لسنوات من دون  أن يستمر 
، والــى 

ّ
الــى اتــفــاق أو للوصول الــى حــل

كلت«.
ُ

حينها تكون الحكومة قد ش
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المشهد السياسي

انـــتـــهـــت تـــجـــربـــة تـــكـــلـــيـــف مــصــطــفــى 
أديــب. كتاب اعــتــذاره عن عــدم تأليف 
الــيــوم الأول  كــان معه منذ  الحكومة، 
لتكليفه. هو الذي بدا مقيّداً بسلسلة 
والخارجية  الداخلية  الالتزامات  من 
الـــتـــي لـــم يــتــمــكــن مـــن تــخــطــيــهــا. لكن 
مــع ذلـــك، لــم يــبــدُ هـــذا الاعـــتـــذار الــذي 
ــع يــــوم الــســبــت أكــثــر  ــ تـــحـــوّل إلــــى واقـ
مــن تــرجــمــة لمــوقــف المــلــك الــســعــودي، 
ــم مـــوقـــف نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ثــ
الأميركي ديفيد هيل، وقبلهما وزير 
بومبيو.  مــايــك  الأمــيــركــي  الخارجية 
ــالــــة  ــــت الــــرســ ــانـ ــ فـــــي كـــــل الــــــحــــــالات كـ
- السعودية واحــدة: حزب  الأميركية 
لبنان،  في  الانهيار  عن  الله مسؤول 
ويـــجـــب أن يـــكـــون خـــــارج الــحــكــومــة. 
ــــب ملفاً  ــدا كــافــيــاً لــيــحــمــل أديـ كــــام بــ
أســـود بــيــده يتضمن كــتــاب اعــتــذاره. 
ــده مـــن انــحــنــى  ــ ــــب وحـ لــكــن لــيــس أديـ
للموقف الأميركي. الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عـــاد إلـــى الــســرب 
أمس،  مؤتمره  في  تخلى،  الأميركي. 
ــــذي لــعــبــه منذ  عـــن دور الـــوســـيـــط، الـ
ــادس مـــن آب. كــــان هــمــه هــمّــين:  الــــســ
عنه،  المــبــادرة  إبــعــاد مسؤولية فشل 
المسؤولية.  هــذه  الله  حــزب  وتحميل 
وهو بالرغم من تأكيده أن المبادرة لم 

تــمــت، إلا أنــه لــم يــقــدم خــال مؤتمره 
ــة مــــن الــــوقــــت أي  ــاعــ الـــــــذي قـــــــارب ســ
مــقــاربــة تــســمــح بــتــفــعــيــلــهــا. بـــل على 
الـــعـــكـــس، هــــو، بـــكـــامـــه، أعـــلـــن نــهــايــة 
ــادرة بــشــكــلــهــا الــــحــــريــــص عــلــى  ــ ــبــ ــ المــ
مــن صعوبة  وزاد  اللبنانيين،  وحــدة 
نــجــاحــهــا فــي تــصــويــبــه المــكــثــف على 
حــزب الــلــه. قــال إن »الــحــزب لا يمكنه 
أن يــكــون جــيــشــاً مــحــاربــاً لإســرائــيــل 
وميليشيا الى جانب سوريا وحزباً 
مـــحـــتـــرمـــاً فـــــي لــــبــــنــــان، وهـــــــو أظـــهـــر 
أنـــه يخسر  الــعــكــس، وعــلــيــه أن يفهم 
لبنان بــأســره«. ولــم يتوقف هنا، بل 
اعــتــبــر أنـــه »حــــان الــوقــت لــحــزب الله 
أن يوضح اللعبة. لا يمكنه أن يُرهب 
ــقـــول إنــه  الآخــــريــــن بـــقـــوة الـــســـاح ويـ
ــــك، أقـــرّ  طــــرف ســـيـــاســـي«. لــكــن مـــع ذلـ
مــاكــرون بــأثــر الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
ــدو خـــيـــاراً  ــبــ ــا لا تــ ــهــ مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــ
مــنــاســبــاً. كــمــا أعــلــن أن لا دلــيــل على 
فــي منع تأليف  إيـــران لعبت دوراً  أن 
عدم  الــى  ولــفــت  اللبنانية.  الحكومة 
الــخــشــيــة مــن وقــــوع حـــرب أهــلــيــة في 

لبنان.
ــاكـــرون عــرضــاً عــلــى مــســؤولــيــة  مـــرّ مـ
ــــق ســعــد  ــابـ ــ ــــسـ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ
الحريري في إفشال تأليف الحكومة، 
عبر إشــارتــه إلــى أنــه أخــطــأ بإضافة 

بـــالـــتـــزامـــه بــتــألــيــف حـــكـــومـــة تــفــاهــم 
ــي. وهـــــو الــــــذي بـــــدا مــتــنــاقــضــاً  ــنــ وطــ
فـــي كــامــه عـــن حــكــومــة تــتــمــثــل فيها 
يــكــون  أن  مــــن دون  لـــكـــن  الــــطــــوائــــف، 
من  التسمية.  فــي  دور  أي  لــلــطــوائــف 
يــســمّــي الــــــوزراء إذاً؟ يــســأل المــصــدر. 
ويــــقــــول: هـــل يـــريـــدنـــا أن نــلــتــزم معه 
ــاء الــحــكــومــات  بــتــســلــيــم الــبــلــد لـــرؤسـ
الـــســـابـــقـــين؟ وهــــل يـــريـــدنـــا أن نــلــتــزم 
لـ 1٤ وزيراً؟  بتسمية سعد الحريري 
نتائج  بإلغاء  نلتزم  أن  يريدنا  وهــل 
ــات الـــنـــيـــابـــيـــة؟ لــيــخــلــص  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــبـــدو أن الالــــتــــزام  ــه يـ ــ ــــى أنـ المــــصــــدر إلـ
الوحيد المطلوب هو ما قاله بومبيو 
عــن وجـــوب تــألــيــف حــكــومــة مــن دون 

حزب الله.
بـــــدأت الإدارة  الـــســـيـــاق نــفــســه،  وفــــي 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــــتــــــرويــــــج لــــعــــقــــوبــــات 
ــام  ـــفـــرض فـــي غـــضـــون أيـ

ُ
ــديـــدة ســـت جـ

عــلــى ســيــاســيــين لــبــنــانــيــين، بــذريــعــة 
مسؤوليتهم عن تفجير المرفأ يوم ٤ 

آب الماضي.
ماذا بعد الاعتذار؟ بعد كام ماكرون، 
فـــإن الــتــشــاؤم فـــي المـــســـار الــحــكــومــي 
سيكون سيد الموقف. سعد الحريري 
أعــــلــــن مـــــــــــراراًَ أنـــــــه لــــيــــس فـــــي دائـــــــرة 
المــرشــحــين لــتــولــي رئــاســة الــحــكــومــة. 
وهــو صــار واضــحــاً أنــه لــن يــعــود إلا 
ــــس، بـــدأ  ــوم أمــ ــ بـــغـــطـــاء ســــعــــودي. ويــ
بالخبر  يحتفل  منه  المــقــرّبــين  بعض 
ــا الــيــوم«  ــيـ الــــذي نــشــرتــه قــنــاة »روسـ
عن اتصال بين ماكرون وولي العهد 
اتفقا  بــن سلمان،  الــســعــودي، محمد 
لبنان عبر سعد  فــي  الــحــل  فيه على 
الحريري. أتى ذلك بعد معلومات عن 
اقـــتـــراح رفــضــتــه الــســعــوديــة، يقضي 
بتأليف حكومة ثلثها من السياسيين 
وثـــلـــثـــاهـــا مــــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــين. فــي 
المـــحـــصـــلـــة، بـــعـــد تـــجـــربـــة مــصــطــفــى 
أديــب، صــارت مسألة قبول التسمية 
مغامرة كبيرة. في الظروف الحالية، 
لا أحد يمكنه أن ينجح في التأليف. 
الــــشــــروط والــــشــــروط  بـــبـــســـاطـــة، لأن 
فريقاً  ثمة  ولأن  تتغير،  لــن  المــضــادة 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج يــريــد حكومة 
من دون حزب الله، فيما الأخير يزداد 
تــمــســكــاً بــتــســمــيــة الـــــــــوزراء الــشــيــعــة 

بالتكافل مع حركة أمل.
قبل  ستجرى  الأميركية  الانتخابات 
انــتــهــاء فــتــرة الأســابــيــع الــســتــة التي 
أعطاها ماكرون للأطراف اللبنانيين 
ــقـــصـــود؟ لــيــس  ــل هـــــذا مـ لــــاتــــفــــاق. هــ
فإن  الأقـــل،  لكن زمنياً على  واضــحــاً، 
ــن عـــــدم تـــألـــيـــف حــكــومــة  الـــحـــديـــث عــ
فـــي لــبــنــان قــبــل إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الأميركية يزداد واقعية. لكن المفارقة 
أن الانتخابات نفسها لن تكون كافية 
الانتخابات  بعد  الــحــكــومــة.  لتأليف 
قد تدخل أميركا في صراعات كبيرة، 
ربـــمـــا لا تــنــتــهــي قــبــل مـــوعـــد انــتــقــال 
الــفــائــز إلــى البيت الأبــيــض فــي شهر 
ــانـــي. وفــــي حــــال خــســارة  ــثـ كـــانـــون الـ
ترامب وتبدّل الادارة، فإن أحداً فيها 
ــــى لـــبـــنـــان قـــبـــل الــربــيــع  لــــن يــلــتــفــت إلـ

المقبل.
لم  وفيما  الأولــيــة،  المعطيات  بحسب 
يسجل أي خـــرق جـــدي فــي المــراوحــة 
سيمر  الحالي  العام  فــإن  الحكومية، 
ــذا يقود  مــن دون تــألــيــف حــكــومــة. هـ
إلى مضاعفة التحديات التي تواجه 
ــــي بـــــــدأت تــبــاشــيــرهــا  ــتـ ــ الـــــنـــــاس، والـ
لحظة إعـــان أديـــب اعــتــذاره. الـــدولار 
ليرة دفعة واحـــدة، ويُتوقع  قفز 5٠٠ 
أن لا يــتــوقــف ارتـــفـــاعـــه، خـــاصـــة مع 
ربما، في  الدعم.  بــدء عملية تخفيف 
من  بديل  لا  السياسيين،  نظر بعض 

تعويم حكومة حسان دياب.
)الأخبار(

الرئيس الفرنسي، بعد مصطفى أديب، يعتذر عن عدم التأليف

ماكرون يلتحق بواشنطن والرياض
اعتذر مصطفى أديب السبت. وبعد يوم واحد، لحق به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ليس السبب إصرار الثنائي على 

ها. ماكرون 
ّ
تسمية وزير المالية، بل إصرار أميركا على أن يكون حزب الله خارج الحكومة. تلك عقبة قد يطول الوقت قبل حل

أسف لعدم قدرته على إنجاح مبادرته، ممدداً وقتها. كلمته اللبنانية أمس، التي بلغت ذروة الوقاحة منذ تنصيب نفسه 

ي الخطاب الأميركي - السعودي حيال لبنان ومشكلاته، ويمكن 
ّ
مرشداً للجمهورية، جعلته أقرب من ذي قبل إلى تبن

اختصارها بعبارة: »أنا ما خصني« بفشل مبادرتي

تقرير

تل أبيب
التفاوض البحري قريباً في الناقورة... 

ة
ّ

بوساطة أميركي

شينكر في بيروت قريباً
غياب الحكومة لا يمنع انطلاق مفاوضات الترسيم

يحيى دبوق

أكــــدت تـــل أبــيــب أمــــس، عــبــر إعــامــهــا، 
ــــدء المــــفــــاوضــــات بــين  اقــــتــــراب مـــوعـــد بـ
أميركية،  ولبنان بوساطة  »إسرائيل« 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــرســيــم الــحــدود 
الجانبين،  الاقــتــصــاديــة بــين  الــبــحــريــة 
مشيرة إلى أن لبنان بات جاهزاً وأكثر 
»نــضــجــاً« لتليين مــواقــفــه بــعــد الأزمـــة 

الاقتصادية الحادة التي يعانيها.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
الأولــى  الجولة  تبدأ  أن  المتوقع  أن من 
مــــــن المــــــفــــــاوضــــــات بــــعــــد أســــــبــــــوع أو 
أســـبـــوعـــين، مـــا لـــم تـــطـــرأ مــفــاجــآت في 
اللحظة الأخيرة، و»المكان المقرر لجولة 
اليونيفيل في  قوة  التفاوض هو مقر 
الناقورة في أقصى الجنوب اللبناني، 
عــلــى أن يـــشـــارك وســـطـــاء أمــيــركــيــون 

وبحضور ممثل عن الأمم المتحدة«.
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  المـــــســـــؤولـــــين  أن  ورغـــــــــم 
الحدود  ترسيم  بمفاوضات  المعنيين 
يــؤكــدون )راجـــع »الأخـــبـــار«، 25 أيلول 

قريباً  المــفــاوضــات  انــطــاق  أن   )2٠2٠
العدو على الشروط  عائد إلى موافقة 
مباشرة،  غير  )المــفــاوضــات  اللبنانية 
تــــازم الــتــرســيــم بــين الــبــحــر والـــبـــر...(، 
مــــن الــــواضــــح مــــن الـــتـــقـــاريـــر الــعــبــريــة 
ــوّر الاتـــفـــاق على  أن »إســـرائـــيـــل« تـــصـ
تـــنـــازلًا لبنانياً  الــتــفــاوضــي«  »الإطـــــار 
مــن جــهــة، وتــأمــل، مــن الجهة الأخـــرى، 
تحقيق مكاسب عبر التفاوض بسبب 
ــــرات فــــي الــــســــاحــــة الــلــبــنــانــيــة  ــيّ ــغــ ــتــ المــ
الــتــي أدت إلـــى »نــضــج« لـــدى الــجــانــب 
الــلــبــنــانــي »لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــات«. 
ووفقاً لمصادر الصحيفة نفسها »هذه 
المرة، على عكس المرات السابقة، أصبح 
الــلــبــنــانــيــون أكــثــر نــضــجــاً مــمــا ســبــق، 
ويدرك لبنان أنه بحاجة إلى )عائدات( 
الغاز، إذ لم يعد بإمكانه الإنفاق على 

موارد الطاقة«.
تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة  ــــي  فـ يــــــرد  ــم  ــ لـ وإن 
ــات مــبــاشــرة«  ــفـــاوضـ ــن »مـ الـــحـــديـــث عـ
كــانــت قــد شــغــلــت الإعــــام الــعــبــري في 
ــاً مــن  ــرة، وعُــــــــــدّت نــــوعــ ــ ــيــ ــ الــــفــــتــــرة الأخــ

اتــفــاقــات  الـــذي يــتــســاوق مــع  التطبيع 
ــع الــــعــــدو، إلا أن  الــتــطــبــيــع الــعــربــيــة مـ
الــصــحــيــفــة تــؤكــد أن المـــفـــاوضـــات وإن 
لـــم تــكــن مـــبـــاشـــرة، لــكــنــهــا »تــشــيــر إلــى 
ــبـــين«.  ــانـ ــارب بــــين الـــجـ ــقــ ــتــ ــوع مــــن الــ ــ نــ
»في  أنــهــم  الصحيفة  تنقل  هــنــا،  ومــن 
حزب  يستخدم  أن  يخشون  إســرائــيــل 
التفاوض،  بــدء  النقض على  الــلــه حــق 
ر فــي الأســــاس الاتــفــاق 

ّ
وإن كـــان يــتــعــذ

الأولـــى مــن دون  الجولة  على مباشرة 
موافقة حزب الله«.

مصدر إسرائيلي رفيع المستوى أشار 
لــنــا  ــــى أن »لا مــصــلــحــة  إلـ لــلــصــحــيــفــة 
وسنكون   )...( ينهار  لبنان  رؤيـــة  فــي 
سعداء إذا تمتع اللبنانيون بمواردهم 
ــاز. فـــهـــذا ســـيـــســـاعـــدهـــم عــلــى  ــ ــغـ ــ مــــن الـ

الوقوف على قدميهم« من جديد.
تقرير  في  »هــآرتــس«  وكانت صحيفة 
ســابــق، قــد توسعت فــي شــرح مــا ورد 
عــلــى لــســان المــصــدر الــرفــيــع، والــهــدف 
ــل إلـــى  ــتــــوصــ ــه إمـــــكـــــان الــ ــبـ ــيـ مـــــن تـــرحـ
مــوارده  استخراج  للبنان  يتيح  اتفاق 
الغازية، إذ كشفت أن الولايات المتحدة 
اتفاق  إلــى  التوصل  أن يتسبب  »تأمل 
عــلــى الـــحـــدود الــبــحــريــة بــين إســرائــيــل 
أخرى  تفاوض  بفتح مسارات  ولبنان 
ــة  ــيـ ــنـ ــيــــة وأمـ ــيــــاســ ــــين )ســ ــتـ ــ ــدولـ ــ بـــــين الـ
ــى جـــانـــب الــحــمــلــة  ــة...(، إلــ ــاديــ ــتــــصــ واقــ
الأمــــيــــركــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــشـــتـــركـــة 
الــهــادفــة إلـــى إضــعــاف قـــوة حـــزب الله 

سياسياً«.

واشنطن »تأمل أن 

ي الاتفاق على 
ّ

يؤد

ترسيم الحدود إلى فتح 

مسارات تفاوض أخرى«

هناك أمثلة كثيرة

على أن حكومات 

تصريف الأعمال 

مكنها أن تجتمع
ُ
ي

لاتخاذ قرارات مهمة

الحقائب  الطائفي في توزيع  المعيار 
ــا أوضـــــــح أن الــــورقــــة  ــمـ الـــــــوزاريـــــــة. كـ
ــم تــتــضــمــن أي شـــرط  الإصــــاحــــيــــة لــ
مشيراً  الحكومة،  تأليف  فــي  طائفي 
إلــى أن »حــركــة أمــل وحـــزب الــلــه قــررا 
يــتــغــيّــر، وقـــالا  أن لا شــــيء يــجــب أن 
بـــــوضـــــوح إنــــهــــمــــا يــــــريــــــدان تــســمــيــة 
الـــــــــوزراء الـــشـــيـــعـــة«. أضـــــــاف: »حــــزب 

الــلــه مـــســـؤول لأنــــه لـــم يــحــتــرم وعـــده 
ــه الـــقـــادة  لـــــــي... أخـــجـــل مـــمّـــا يـــقـــوم بــ

اللبنانيون«.
واعتبر مــاكــرون أنــه مــن الآن حتى 6 
أســابــيــع، إذا لــم يحصل أي تــقــدّم في 
لبنان، فسنكون مضطرين إلى سلوك 
ــار آخــــــر لإعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل طــبــقــة  ــيــ خــ
ســيــاســيــة جــــديــــدة، والـــشـــهـــر المــقــبــل 

ــد أنـــه لا  ســيــكــون أســــاس الــعــمــل. وأكــ
أحد يثق بالنظام المالي الحالي، ولن 
يعرف لبنان أيّ عصر ذهبي في ظل 

هذا النهج.
أن  ــــرت  ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ آذار   ٨ فــــــي  مــــــصــــــادر 
في تحميله  يكن منصفاً  لم  ماكرون 
ــرت أن حـــزب الــلــه  ــ المـــســـؤولـــيـــات. وذكـ
 معه بأي التزام، 

ّ
وحركة أمل لم يخا

العكس، وافــقــا على حكومة  بــل على 
مصطفى  يــؤلــفــهــا  مستقلة،  مــهــمّــات 
أديـــب وتـــوافـــق عليها الأحـــــزاب، كما 
وافـــقـــا عــلــى 9٠ فـــي المــئــة مـــن الــورقــة 
ــرون  ــاكــ ــة. وقــــــد تـــفـــهّـــم مــ ــ ــيـ ــ ــــاحـ الإصـ
اعتراضهما على الانتخابات المبكّرة. 
بــهــذا المــعــنــى، تشير المــصــادر إلــى أن 
 

ّ
ــل الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي هــــو الــــــذي أخــ
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ون يحتفلون بخبر 
ّ
حريري

»روسيا اليوم« عن اتفاق ماكرون 

- بن سلمان على عودة الحريري

مصادر 8 آذار: ماكرون

 بالتزامه بتأليف حكومة 
ّ

أخل

تفاهم وطني

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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تقرير

نجلة حمود

اتخذت الأوضاع الأمنية المتوترة في الشمال، وتحديداً في منطقة وادي خالد، منحى خطيراً 
أول من أمس، مع العملية الأمنية التي قام بها فرع المعلومات في أحد منازل خراج منطقة 
الفرض عند الحدود اللبنانية - السورية، والتي شهدت مواجهات ضارية استمرت لساعات، 
قبل أن تتمكن القوى الأمنية من القضاء على عدد من عناصر المجموعة الإرهابية وتوقيف 

بعضهم.
من يزر منطقة وادي خالد ويتجول في شوارعها، يدرك تماماً حال التململ غير المسبوقة 
التي تجتاح الأهالي، من مختلف التوجهات السياسية. فالحماسة السياسية وظروف العام 
2011 لم تعد موجودة بعد مضيّ تسع سنوات على انــدلاع الأحــداث الأمنية في سوريا. 
ثمار  النظام في سوريا في غضون أشهر وجني  بداية على سقوط  راهنوا  الذين  أولئك 
»الثورة«، أدركوا أنهم كانوا مجرد وقود لحرب عبثية طويلة استنزفت منطقتهم وجعلتهم 

ينشدون الاستقرار الأمني وتأمين الحماية في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة.
على امتداد القرى والبلدات الحدودية، يبدو سكان البلدات المتقدمة على الحدود في الهيشة 
والمقيبلة وبني صخر وخط البترول والعماير، ووادي خالد.. قد ضاقوا ذرعاً بتبادل إطلاق 
، وهو ما يعزوه أهالي المنطقة الى التجار والسماسرة أو المهرّبين الذين يعمدون 

ً
النار ليلا

الى تهريب الأشخاص عبر المعابر الترابية غير الشرعية. »كل متر هناك معبر ويستحيل 
الآلــيــات والــســيــارات، وبالتالي فــإن حــركــة نقل  أمـــام  تــام  الــحــدود مغلقة بشكل  ضبطها. 
البضائع غير موجودة، أما حركة نقل الأشخاص وتسلل المسلحين وغيرها فهي متاحة 

على طول الشريط الحدودي الممتد على مسافة 25 كلم«.
وأقــامــوا  الــحــرة  يــوم نشطوا تجارتهم  الــعــام 1975  الــى  بذاكرتهم  أبــنــاء وادي خالد  يعود 
أكثر من 800 محل تجاري على امتداد الطريق في البقيعة، حيث نشطت حركة التجارة 
بين لبنان وسوريا بشكل كبير. وعرفت منطقة وادي خالد في تلك المرحلة فترة ذهبية 
تركت آثارها على حياة العشائر، والتي لا تزال بادية بطبيعة المنازل التي شيدوها حتى 
يومنا هذا. لم يعد من تلك المرحلة سوى الذكريات؛ الحدود مغلقة وحركة التبادل التجاري 
الــداخــل  أبــنــاء وادي خــالــد أنفسهم محاصرين عبر قطع الإمــــدادات مــن  مــعــدومــة، ووجـــد 
الرقابة من قبل القوى الأمنية عند حاجز شــدرا، »التي لا تدقق سوى  السوري وتشديد 
في البضائع، فتعمد إلى تفتيش أصحاب المؤسسات التجارية، والمزارعين، وتجار الماشية، 

لتبقى الحدود مشرعة أمام حركة تهريب الأشخاص«، بحسب أحد مخاتير المنطقة.
»منطقتنا لا تضم إرهابيين وليست بيئة حاضنة لهم، ونحن تحت سلطة الدولة وشكلنا 
درعاً وسنداً للقوى الأمنية خلال العملية التي نفذتها«، يقول المختار مروان الوريدي، لافتاً 
الى »أن ما حدث في وادي خالد، حدث في البداوي والمنية وبحنين«، مؤكداً »أننا نعيش أياماً 
صعبة لم نعرف مثلها على الإطلاق، وبات شباب الوادي نازحين في بلدهم، يتحيّن البعض 

منهم بيع غالون المازوت والبنزين لتأمين ثمن ربطة خبز«.
»استفاد الإرهابيون من طبيعة المنطقة الوعرة وعمدوا قبل أيام الى استئجار المنزل عبر 
أحد السوريين، ولكن هذا لا يعني أن هناك بيئة حاضنة لهم على الإطــلاق«، يؤكد رئيس 
الــى »أنــنــا سنشكل خلية لضبط الوضع  بــلــديــات وادي خــالــد علي مــوســى، لافــتــاً  اتــحــاد 

ومساندة القوى الأمنية«.
الذين  المنطقة،  وفاعليات  خالد  وادي  أهــالــي  إلــى  بالنسبة  إحباطاً  أحــدثــت  الــتــطــورات  تلك 
سارعوا إلى عقد اجتماعات متتالية للمطالبة بضبط الحدود. وعلمت »الأخبار« أن فاعليات 
المنطقة ارتأوا الانتظار إلى حين صدور بيان رسمي عن القوى الأمنية ليُبنى على الشيء 
مقتضاه، خصوصاً أنهم لا يعلمون من هم أفراد المجموعة الإرهابية، وإن كانت تضم عدداً 

من شبان وادي خالد أو لا.
بهدف  نطاقها،  بلدية ضمن  كل  ليلية«،  »حراسة  تأمين  إمكانية  في  المجتمعون  وتباحث 
حماية الحدود من أي خرق أمني، كما سيتم إعداد بيانات بكل من يدخل ويخرج الى القرى 
والبلدات. وفور توضيح ملابسات الحادثة وتحديد أفرادها، سيكون لعشائر وادي خالد 
بيان رسمي يحدد الموقف ممّا يجري، بعد أعــوام على النزوح السوري، وسط تساؤلات 
مستمرة عن سبب عدم إعادة النازحين الى بلادهم، علماً بأن عددهم في وادي خالد يفوق 
عدد أبناء المنطقة. ماذا تنتظر الدولة اللبنانية لتتحمل مسؤوليتها تجاه ما يزيد على 40 

ألف نسمة حرمت بعضهم من الجنسية اللبنانية وتركتهم لمصيرهم؟

وادي خالد: 

تهريب الأفراد )والمسلحين( ينشط
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تقرير

تقرير

رضوان مرتضى

ـــتِـــل أمــيــر 
ُ
ــتـــون«. ق ــفـ ــيــــدت »خــلــيــة كـ بــ

ُ
أ

ثمانية  الحجّار مع  المجموعة محمد 
ــل يــــوســــف خـــلـــف وعــمــر  ــ ــتِـ ــ ـ

ُ
أفـــــــــراد. وق

ابــريــص فــيــمــا أوقــــف أحــمــد الــشــامــي. 

ــــن. ووحـــــــــده مــن  ــــومـ الـــجـــيـــش قـــبـــل يـ
تنوي  كانت  ما  حيال  الحقيقة  يملك 
المــجــمــوعــة تــنــفــيــذه فـــي بــلــدة كــفــتــون 
المعطيات  بتأكيد  ســـواء  الــلــيــلــة،  تــلــك 
ــن الـــتـــخـــطـــيـــط لــتــنــفــيــذ  ــ ــرة عـ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ المـ
ــمــــويــــل أعــــمــــال  ــتــ ــيــــات ســـــرقـــــة لــ ــلــ ــمــ عــ
إرهابية، أو تقديمه معطيات جديدة. 
الحقيقية،  الــروايــة  ف 

ّ
تتكش أن  وإلـــى 

ــذه الــعــمــلــيــة تــضــع  ــ  تــفــاصــيــل هـ
ّ
فــــــإن

ــام ســيــنــاريــو مــغــايــر لجهة  لــبــنــان أمــ
ــوّل فــــي أســــلــــوب عـــمـــل تــنــظــيــم  ــتــــحــ الــ
 التدقيق فــي عــدد أفــراد 

ّ
داعـــش. إذ أن

ــا كــبــيــرة مــقــارنــة  ــهـ ـ
ّ
الــخــلــيــة يُــظــهــر أن

بالخلايا السابقة. فلدى استخبارات 
الجيش ١٦ موقوفاً وقتيلان )بريص 
وي(. بينما لدى فرع المعلومات 

ّ
والتلا

تسعة قتلى وخمسة موقوفن )ثلاثة 
اثــنــان كانا  أســاســيــون بينهم  مــنــهــم 
يــعــاونــان المــجــمــوعــة لــوجــســتــيــاً(. أي 
ــذا فــي  ــ ــا مــجــمــوعــه ٣٢ شـــخـــصـــاً. هـ مــ
ــلــــوب فــقــد كــان  الـــشـــكـــل. أمــــا فـــي الأســ
رفضوا  الخلية  أفــراد   جميع 

ّ
أن لافتاً 

ــــوت.  ــتـــى المــ ــوا حـ ــلــ ــاتــ ــتــــســــلام وقــ الاســ
ومـــا حــصــل لــيــل أول مــن أمـــس يجدر 
 قـــوة كــبــيــرة من 

ّ
ــف عــنــده. إذ إن

ّ
الــتــوق

نائياً  منزلًا  المعلومات حاصرت  فرع 
تــتــحــصّــن فــيــه المــجــمــوعــة المــتــشــددة. 
هم 

ّ
لِب إلى أفرادها الاستسلام، إلا أن

ُ
ط

رفضوا ليبدأ إطلاق النار. قاوم أفراد 
المجموعة بشراسة، وأطلقوا صاروخ 
لاو وقذائف أر بي جي باتجاه القوّة 
المــهــاجــمــة، وكـــانـــوا جــمــيــعــاً يـــرتـــدون 
ــقـــوة  ــامــــت الـ أحــــزمــــة نــــاســــفــــة. وقــــــد قــ
المـــهـــاجـــمـــة بــتــدمــيــر قـــســـم مــــن المـــنـــزل 
بعدما  فيه،  المتحصّنن  رؤوس  على 
قنصت عــدداً منهم. وإثــر رفــع الركام 
 عـــدد أفــــراد المــجــمــوعــة الــذيــن 

ّ
تــبــنّ أن

تلوا كانوا تسعة.
ُ
ق

وبـــالـــعـــودة إلـــى مــســار الــعــمــلــيــة، فقد 
انقسم العمل إلى قسمن. الأول تولاه 
ــر ارتـــكـــاب جريمة  فـــرع المــعــلــومــات إثـ
المــــاضــــي. يــومــهــا  فـــي ٢١ آب  كــفــتــون 
ــام قــلــيــلــة حــتــى تمكن  لـــم تــكــد تــمــرّ أيــ
الـــفـــرع مـــن تــوقــيــف ثـــلاثـــة أشـــخـــاص، 
هـــم الــفــلــســطــيــنــي إيـــهـــاب شــاهــن من 
مخيم البداوي ولبنانيان هما طبيب 
)أ. اســـمـــاعـــيـــل( ومـــهـــنـــدس مــيــكــانــيــك 
الخيط  طـــرف  كـــانـــوا  الــثــلاثــة  )ع.ب(. 
الذي قاد محققي المعلومات إلى باقي 
ــدّد مجموعها  ــراد الــخــلــيّــة. وقـــد حُــ أفــ

ذوا جريمة 
ّ
وهؤلاء الأربعة هم من نف

استعاروها  سيارة  متن  على  كفتون 
ـــتـــل أيـــضـــاً( في 

ُ
وي )ق

ّ
مـــن خــالــد الـــتـــلا

البلدة.  أبناء  ٢١ آب وقتلوا ثلاثة من 
ــز عــلــيــهــم بــاســتــثــنــاء  ــهِــ جــ

ُ
جــمــيــعــهــم أ

ــــذي أوقــفــتــه اســتــخــبــارات  الــشــامــي الـ

لبنانية  مــن جنسيات  ١٨ شخصاً  بـــ 
بحق  ويوجد  وفلسطينية،  وســوريــة 
١٣ مــنــهــم أســبــقــيــات بــجــرائــم انــتــمــاء 
ــبـــق أن  ــة وسـ ــيـ ــابـ ــــى تــنــظــيــمــات ارهـ الـ
هؤلاء  واعترف  التهمة.  بهذه  أوقفوا 
ــة نــاســفــة  ــزمــ بــتــحــضــيــر عــــبــــوات واحــ
ــلـــحـــة خــفــيــفــة  ــــى شـــــــراء اسـ اضــــافــــة الــ
ومــتــوســطــة وذخـــائـــر وقــنــابــل يــدويــة 
بـــهـــدف الــتــحــضــيــر لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ارهـــابـــيـــة تــســتــهــدف بــعــض المــنــاطــق 

ــة الـــــــى الـــجـــيـــش  ــ ــافــ ــ ــيــــة، اضــ ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
اللبناني والأجهزة الامنية والمخبرين 
العاملن لصالحهم. واعترف شاهن 
ذ عمليات سلب 

ّ
بأن أمير المجموعة نف

عَلِمَ  وانــه  الخلية  مصاريف  لتغطية 
بـــأن تــوجــهــهــم الـــى كــفــتــون كـــان لهذه 
الغاية، وقد ساعدهم في ازالة لوحات 
ــــى الـــبـــلـــدة.  الـــســـيـــارة قـــبـــل الـــتـــوجـــه الـ
كــمــا تــبــن ان المــــوقــــوف نــقــل اعــضــاء 
المجموعة الى منطقة وادي خالد بعد 
الجريمة بناء لطلب من اميره محمد 
ــتـــرف المــــوقــــوف ع.  ــار. فــيــمــا اعـ ــجّـ الـــحـ
ب. بــأنــه بــايــع تنظيم داعـــش وساعد 
فــي تصنيع الاحــزمــة الــنــاســفــة. وفــي 
المــعــلــومــات  ــرع  فــ ـــذ 

ّ
نـــف  ،  ٢0٢0/٨/٢٨

مــداهــمــات فــي محلة حــنــيــدر - وادي 
خــالــد، شملت ثــلاثــة مــنــازل ومنشرة 
من  الخلية  اعضاء  من  لأربعة  عائدة 
دون العثور عليهم، في حن صودرت 
كمية من الاسلحة الحربية والذخائر 
وألـــغـــام ارضــيــة ومــــواد تستعمل في 

صــنــاعــة المــتــفــجــرات. وبــحــســب بــيــان 
التحريات  الأمــن، بوشر بإجراء  قوى 
المــكــثــفــة مـــن الـــنـــواحـــي الاســتــعــلامــيــة 
ــة، وتــــبــــن بــنــتــيــجــتــهــا ان  ــيــ ــدانــ ــيــ والمــ
المجموعة،  اعــضــاء  مــن  الاكــبــر  القسم 
ــة مــــن مــحــلــة وادي  ــعــ مــــن بــيــنــهــم اربــ
ــالـــد، مـــوجـــودة بــرفــقــة امــيــرهــا في  خـ
امكنة مجهولة في المحلة المذكورة في 
حن ان قسماً منها يتواجد في امكنة 
يقيمون  التي  المناطق  في  تقع  سرية 
فيها. أول من أمــس، أوقــف شخصان 
كانا  خالد صباحاً  وادي  منطقة  مــن 
ــــود مـــعـــلـــومـــات  ــــوجـ تـــحـــت المــــراقــــبــــة لـ
بـــتـــأمـــيـــنـــهـــمـــا الـــــدعـــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي 
لأعـــضـــاء المــجــمــوعــة فـــي المـــنـــزل الـــذي 
ــه. وبــالــتــحــقــيــق  ــ ــلــ ــ يـــتـــحـــصـــنـــون داخــ
معهما تــم الــتــأكــد مــن وجـــود اسلحة 
ــــوزة افــــــراد  ــــحـ ــة بـ ــطـ ــتـــوسـ خـــفـــيـــفـــة ومـ
المــجــمــوعــة إضـــافـــة الــــى كــمــيــة كــبــيــرة 
مــن الــقــنــابــل الــيــدويــة وصـــواريـــخ لاو 
نــاســفــة.  ــبــــوات  وعــ ــة  ــزمــ واحــ  )LAW(
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ّ

مليارات واشنطن العشرة... وقعت في بحر غــد
علي مراد

ــه وكــيــل  ــا أدلــــــى بــ لا تــــــزال أصـــــــداء مــ
للشؤون  الأميركية  الخارجية  وزارة 
السياسية ديفيد هيل من معلومات 
للبنان  الأميركي  التمويل  حجم  عــن 
تتوالى، إذ لم يسبق لمسؤول أميركي 
أن تــحــدّث بــهــذه الــصــراحــة عــن حجم 
ــتـــه واشـــنـــطـــن  ـ

ّ
ــمـــويـــل الـــــــذي ضـــخ ــتـ الـ

فــي لــبــنــان، ســـواء لــنــاحــيــة حجمه أم 
لجهة الأطــــراف الــذيــن حــصــلــوا على 
هذا التمويل. كلام هيل عن مبلغ ١0 
مليارات دولار كتمويل في لبنان، جاء 
السيناتورة  خلال إجابته عن ســؤال 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة جــــن شــــاهــــن، ضــمــن 
الــشــؤون  أمـــام لجنة  جلسة اســتــمــاع 
ــيـــوخ  ــشـ ــلـــس الـ ــجـ الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مـ
ــــارك فــيــهــا، إلـــى جــانــب  الأمــيــركــي )شـ
هيل، المبعوث الأميركي الخاص لكل 

مــن فــنــزويــلا وإيــــران، إلــيــوت أبــرامــز( 
للبنان  تــرامــب  إدارة  تقدّمه  مــا  حــول 
ــيـــروت، بالنظر  بــعــد انــفــجــار مــرفــأ بـ
إلــى عــرض بملاين الــــدولارات قالت 
ــه لــلــبــنــان  ــتـ ــدّمـ شـــاهـــن إن الـــصـــن قـ

لإعادة بناء مرفأ بيروت.
إجـــابـــة هــيــل عـــن ســــؤال شــاهــن أتــت 
فــي ســيــاق مــحــاولــة إظــهــار أن إدارة 
 
ّ
ترامب فعلت ما عليها عندما قال إن
متبرّع«  أكبر  ثاني  كانت  »واشنطن 
مليون   ١9 بمبلغ  المــرفــأ  كــارثــة  بــعــد 
وفـــي  إنـــســـانـــيـــة.  كـــمـــســـاعـــدات  دولار 
ســيــاق آخـــر كـــان المـــســـؤول الأمــيــركــي 
يــحــاول الــتــقــلــيــل مــن أهــمــيــة الــتــوجّــه 
الــصــيــنــي وخـــطـــورتـــه عــلــى المــصــالــح 
الأميركية في شرق المتوسط، عندما 
ه لن يكون بمقدور الصينين 

ّ
اعتبر أن

ضخ ١0 مليارات دولار »كما فعلنا«. 
 اللحظة التي تحدّث فيها هيل 

ّ
إلا أن

عن رقم الـ ١0 مليارات دولار سبقتها 
وتلتها أسئلة أكثر من سيناتور عن 
ومواجهة  القصوى  الضغوط  حملة 
ــران فــي المــنــطــقــة وجــهــود إضــعــاف  إيــ
نــفــوذ حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان تــحــديــداً. 
رومني  ميت  الجمهوري  السيناتور 
ــم الأمـــيـــركـــي  ــدعــ ــن الــ ــز عــ ــ ــرامـ ــ ســـــأل أبـ
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي ضــمــن مـــا ســمّــاه 
ــــزب الـــلـــه،  اســتــراتــيــجــيــة إضــــعــــاف حـ
ــال الإجــــابــــة عـــلـــى هـــيـــل - الــــذي  ــأحــ فــ
عمل سابقاً سفيراً في لبنان – الذي 
ــرّر الــســرديــة ذاتـــهـــا حـــول مصلحة  كــ
الــولايــات المــتــحــدة فــي دعــم وتسليح 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي »لــلــحــد مـــن نــفــوذ 
ــــي لـــبـــنـــان ومـــنـــعـــه مــن  ــه فـ ــلــ حــــــزب الــ
اســتــغــلال الـــظـــروف الــحــالــيــة لــزيــادة 

نفوذه«.
الــذي تحدّث عنه  الملياريّ  الرقم  لكن 
هـــيـــل فــــي جــلــســة الاســــتــــمــــاع، إذا مــا 

بّق على الأرقام التي تنشرها وزارة 
ُ
ط

الخارجية الأميركية على موقعَي كل 
 Foreign  – الخارجية  »المــســاعــدة  مــن 
الأمــيــركــيــة  ــالـــة  و»الـــوكـ  »Assistance
يُظهِر   ،»USAID  – الــدولــيــة  للتنمية 
تناقضاً واضحاً لجهة قصور الأرقام 
عن رقم هيل الذي أعلنه. تظهِر قاعدة 
الخارجية«  »المساعدة  موقع  بيانات 
أن مــجــمــوع مــا دفــعــتــه واشــنــطــن في 
لا  و٢0٢0   ٢0١١ عـــامـــي  بــــن  لـــبـــنـــان 
ــذا  وهــ دولار،  ــلــــيــــارات  مــ  4 ــاوز  ــتـــجـ يـ
المـــبـــلـــغ يــشــمــل الـــتـــمـــويـــل المــخــصــص 
برامج  وكل  الأمنية  والقوى  للجيش 
تحت  والثقافي  السياسي  الاخــتــراق 
والصحة  والتعليم  التنمية  عناوين 
والبيئة، والأهم اليوم »دعم المجتمع 
ــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة  المـــــدنـــــي«. لـــــدى الــــوكــ
بـــرامـــج   USAID الــــدولــــيــــة  لــلــتــنــمــيــة 
تــقــدّم  اللبنانية  للساحة  مخصّصة 

عبرها التمويل لــوزارات ومؤسسات 
ــــب المــــؤســــســــات  ــانـ ــ رســــمــــيــــة، إلـــــــى جـ
 .NGOsالــخــاصــة والــجــمــعــيــات أو الــــــ
التمويل  عمليات  كــل  تــتــبّــع  يصعب 
ــلــــت عـــلـــيـــهـــا جـــمـــعـــيـــات  الـــــتـــــي حــــصــ
لبنانية مــن الــوكــالــة الأمــيــركــيــة، لكن 
صــرفــت   USAID  

ّ
أن نـــذكـــر  أن  يــكــفــي 

فـــي لــبــنــان حـــوالـــي ٢5 مــلــيــون دولار 
فقط عام ٢005، ليرتفع هذا الرقم إلى 
ويقفز   ،٢0١١ عــام  ٢04 ملاين دولار 

 ،٢0١5 عــــام  دولار  مـــلايـــن   50٨ إلــــى 
 ٢0١٨ عــام  قياسية  أرقــامــاً  وليسجّل 
و7٣٣  دولار  مـــلـــيـــون   7٣١ بـــحـــوالـــى 

مليون دولار عام ٢0١9.
ــصّــــص  مـــــــن غـــــيـــــر الــــــــواضــــــــح كـــــــم خــ
مليارات  الـــ ١0  الأميركيون من مبلغ 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــات  لـــــبـــــنـــــان  فــــــــي  دولار 
مات غير الحكومية اللبنانية، 

ّ
والمنظ

 بتحقيق »التغيير« الذي صوّره 
ً
أملا

هيل في شهادته أمام مجلس الشيوخ 
ــه ثمن تحرير مبلغ 

ّ
أن الأميركي على 

الــبــنــك  ــــروض  )قــ مــلــيــار دولار  ـــ ٢٢  الــ
ــنـــقـــد الــــدولــــي  ــدوق الـ ــ ــنـ ــ ــــي وصـ ــدولـ ــ الـ
ومؤتمر سيدر(. وتبقى هناك حقيقة 
والعارفن  للمراقبن  ماثلة  واضحة 
ــيـــــن فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ بــــأســــالــــيــــب عــــمــــل الأمـ
 واشنطن 

ّ
الــبــلــدان المـــأزومـــة، وهــي أن

تتقن جــيــداً الاســتــثــمــار فــي الأزمـــات، 
وتـــعـــرف كــيــفــيــة اســـتـــغـــلال الـــكـــوارث 

على  مصالحها.  لخدمة  وتحويلها 
سبيل المــثــال، فــي زيــمــبــابــوي الــدولــة 
الــتــي أفلست وبـــدأ انهيار  الأفــريــقــيــة 
 ،٢0١١ عـــــــام  ــنــــذ  مــ المـــــالـــــي  قـــطـــاعـــهـــا 
الــــ USAID مبلغ ٨50  ــت وكــالــة 

ّ
ضــخ

مات 
ّ
ومنظ لجمعيات  دولار  مــلــيــون 

غــيــر حــكــومــيــة قــبــيــل انــتــخــابــات عــام 
فـــي إحــــداث   

ً
أمـــــلا الـــبـــرلمـــانـــيـــة،   ٢0١٣

ــر« الـــــــذي يـــطـــيـــح الـــرئـــيـــس  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ »الـ
بــروبــرت مــوغــابــي. انــتــصــر موغابي 
الـ الانتخابات وظــهــرت فضيحة  فــي 

الزيمبابوية  الصحافة  فــي   USAID
الوكالة  واضــطــرت   ،٢0١5 عــام  لاحقاً 
إلــى الاعــتــراف بما فعلته عــام ٢0١٨، 
عـــازيـــة فــشــل مـــا قــدّمــتــه فـــي تحقيق 
ــائـــج إلــــــى »فـــــســـــاد« المــجــتــمــع  ــتـ أي نـ
المـــدنـــي وبـــعـــض مـــســـؤولـــي الـــوكـــالـــة. 
هل في لبنان اليوم من يكرّر تجربة 

»الفساد« الزيمبابوي؟

رسائل

إلى المحرر

تــعــقــيــبــاً عــلــى الــتــقــريــر المــنــشــور 
ــار«، يــــوم ٢4 أيــلــول  ــ ــبـ ــ فـــي »الأخـ
٢0٢0، تحت عنوان »تأجيل أزمة 
»المديرية  من  جاءنا  البنزين؟«، 
العامة للنفط - إدارة المنشآت«، 

الرد الآتي:
ــتــــي تــأثــر  ــنـــزيـــن الــ ــبـ إن أزمـــــــة الـ
ــا الـــــــســـــــوق الــــلــــبــــنــــانــــي فـــي  ــ ــهـ ــ بـ
مــــعــــظــــم المــــــنــــــاطــــــق ولأســــــبــــــاب 
عــديــدة أبـــرزهـــا مــحــدوديــة فتح 
المرتبطة  المسندية  الاعــتــمــادات 
من  الاحتياطي  بتوفر  مباشرة 
المصرف  لدى  الصعبة  العملات 
المـــركـــزي؛ ولــــدى وصــــول بــاخــرة 
بــنــزيــن الـــى مــنــشــآت الــنــفــط في 
الــتــي لا تشكل سوى  الــزهــرانــي 
نــســبــة ١٢% مـــن حــجــم الــســوق 
فــي الحد الاقــصــى؛ تمت دراســة 
الرقم الواقعي للمبيعات المبني 
عـــلـــى دراســـــــة حــقــيــقــيــة لــلــســوق 
للنفط  العامة  المديرية  باعتبار 
ــم لــلــقــطــاع ويــــعــــول عــلــيــهــا  ــاظـ نـ
جداً في تصحيح الخلل وإعادة 
الــــتــــوازن المـــفـــقـــود لــجــهــة تــأمــن 
ــالمــــحــــروقــــات؛ وعــلــيــه  ــوق بــ ــســ الــ
تــــم الــتــخــطــيــط لـــبـــيـــع مــلــيــونــي 
الأربــعــاء ٢٣/٢0٢0/9  يــوم  ليتر 
ــر  ــيــ ــايــ ــعــ بـــــــالاســـــــتـــــــنـــــــاد الــــــــــــى مــ
ــة أبــــــرزهــــــا تــغــطــيــة  ــيــ مــــوضــــوعــ
الــعــجــز وعـــدم المــســاهــمــة مطلقاً 
تـــهـــريـــب  ــيـــة  ــلـ ــــي دعـــــــم أي عـــمـ فــ
وإعطاء الاولوية للشركات التي 
لمحطات  واسعاً  انتشاراً  تمتلك 
مـــحـــروقـــات لــلــحــد الــــفــــوري مــن 
بالفعل تسليم  تــم  وقـــد  الازمــــة؛ 
الــكــمــيــة الـــتـــي اعـــتـــمـــدت الــــى ٦٢ 
شركة توزيع معتمدة لدى إدارة 
ــنـــشـــآت مــــن حـــيـــث الــحــصــص  المـ

الممنوحة لهم؛
وتــدعــو المــديــريــة الــعــامــة للنفط 
- مــنــشــآت الــنــفــط وانــطــلاقــاً من 
ــــلاع  ــــى الاطـ ــبـــدأ الـــشـــفـــافـــيـــة، إلـ مـ
عــــــلــــــى المــــــــوقــــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي 
نشر جميع  تــم  للمنشآت حيث 
وتسأل  الصلة؛  ذات  المعلومات 
لــم تقم  لــو  ــاذا  إدارة المــنــشــآت مــ
ــــوم  ــوق يـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــــل فـ ــــدخـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الاربــــعــــاء لــلــمــســاهــمــة فـــي وقــف 
البنزين  محطات  على  التهافت 
ــلـــى دورهــــــا  ــد عـ ــيـ ــأكـ ــتـ لــتــعــيــد الـ
الــــضــــامــــن لمـــصـــلـــحـــة المــســتــهــلــك 

والمواطن؛
ــلـــق بــــالــــكــــفــــالات  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ وفـــــــي مــ
إداري  تـــدبـــيـــر  فـــهـــو  المـــصـــرفـــيـــة 
ــنـــذ أن بــــدأت  ــمـــد مـ ــتـ مـــحـــض اعـ
المــــــنــــــشــــــآت بــــمــــنــــح الــــحــــصــــص 
لــشــركــات الـــتـــوزيـــع ومــنــذ عشر 
ــلـــت. وبـــالـــتـــالـــي فـــإن  ســــنــــوات خـ
ــة شــــــــرط مــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الـــــكـــــفـــــالات المـ
ــيـــص بــالمــعــيــار  ــتـــراخـ شــــــروط الـ
ــلـــمـــلاءة  ـــن لـ ــامــ ــ ــانــــونــــي وضـ ــقــ الــ
التوزيع  المالية لكل من شركات 
والمنشآت وأمــوال الدولة في آن 
معاً؛ إن ادارة المنشآت تؤكد على 
الامنية  الــقــوى  ضـــرورة مواكبة 
لـــحـــركـــة  الاقــــــتــــــصــــــاد  ووزارة 
المــبــيــعــات فـــي الـــســـوق لــلــتــأكــيــد 
عـــلـــى مــرجــعــيــة مـــنـــع الــتــخــزيــن 
بالأسعار  والتلاعب  والتهريب 
الـــرســـمـــيـــة الــــــــــواردة فــــي جــــدول 
ــي؛  ــوعـ ــبـ ــار الاسـ ــ ــعـ ــ تـــركـــيـــب الاسـ
علماً أن المديرية العامة للنفط – 
منشآت النفط قد قامت بتعليق 
ــركــــات  ــن حــــصــــص الــــشــ ــ عـــــــدد مــ
لمــخــالــفــتــهــا فـــي الــبــيــع بــأســعــار 
أعلى من جدول تركيب الأسعار.

المديرية العامة للنفط - 

إدارة المنشآت

رد من منشآت النفط

)هيثم الموسوي(

ــذت الــقــوة الــضــاربــة في 
ّ
وإثـــر ذلـــك، نــف

فرع المعلومات المداهمة.
ــه  ــ ــدأتـ ــ ــيــــق بـ ــقــ تـــــــزامـــــــن ذلـــــــــك مـــــــع تــــحــ
ــيــــش تـــمـــكـــن مــن  ــجــ ــارات الــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
ه أمير 

ّ
الوصول إلى من كان يُعتقد أن

وي، قبل أن 
ّ

المجموعة وهو خالد التلا
 الأخير كان قد بايع الحجّار. 

ّ
يتبن أن

 
ّ
ــة، فـــــإن ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر الأمـ
كانت مستقلة عن  وي 

ّ
التلا مجموعة 

ه 
ّ
أن اعتبار  الرئيسية، على  المجموعة 

 التحقيق مع 
ّ
كان صلة الوصل. غير أن

ــه كــان يعرف 
ّ
المــوقــوف الشامي بــنّ أن

 مصدراً 
ّ
الحجّار. وعلمت »الأخبار« أن

بــشــريــاً أوصــــل اســتــخــبــارات الجيش 
وي إثـــــر ظــــهــــور الـــســـيـــارة 

ّ
إلـــــى الـــــتـــــلا

ذت فيها جريمة كفتون على 
ِّ
ف

ّ
ن التي 

وسائل الإعلام. أما بريص، فقد هاجم 
على متن دراجته النارية مركز عرمان 
التي  المجموعة  حصار  مــع  بالتزامن 
ينتسب إليها. وقتل عسكرين ولدى 

.
ً
ردي قتيلا

ُ
محاولته الدخول أ

محمد خالد ملص

القوة  نفذتها  التي  العسكرية  العملية  انتهاء  مع  وبالتزامن  الأحد،  السبت  ليل 
مطلوبين  تسعة  مقتل  الى  وأدت  خالد،  وادي  في  المعلومات  فرع  في  الضاربة 
مقابل  اللبناني،  للجيش  مركز  تعرّض  وفلسطينيين(،  وسوريين  )لبنانيين 
ح. الإرهابي عمر بريص باغت عناصر 

ّ
لمعسكر عرمان في المنية، لهجوم مسل

الى  أدى  ما  العسكري،  المركز  حراس  باتجاه  النار  إطلاق  الى  وسارع  الجيش 
ين )من عكار(، هما محمد النشار وأحمد صقر. استشهاد عسكريَّ

قتله  وبعد  بريص،  فإن  »الأخبار«،  عليها  حصلت  التي  المعلومات  وبحسب 
العسكري حيث كان يحمل ثلاث قنابل  المركز  الى  الدخول  العسكريين، حاول 
يدوية وحزاماً ناسفاً، في محاولة منه لتفجيرها داخل عنابر العسكريين، إلا أن 
النار نحوه  الى إطلاق  الحرس سارع  الجنود الموجودين عند إحدى نقاط  أحد 

.
ً
وأرداه قتيلا

من هو عمر بريص؟
ين - المنية، وهو من مجموعة ما يعرف 

ّ
عمر بريص )40 عاماً( من أبناء بلدة بحن

بأحداث بحنين التابعة للشيخ الموقوف خالد حبلص. كان قد أوقف عام 2014، 
وقد أصدرت المحكمة العسكرية بحقه عقوبة حبس سبع سنوات، وأعيد إطلاق 
سراحه في شهر شباط الماضي، بعد أن أمضى فترة عقوبته )63 شهراً( بجرم 

الانتماء الى تنظيمات إرهابية.
الجيش كانت قد دهمت منذ قرابة  وبحسب معلومات »الأخبار«، فإن قوة من 
ين، وصادرت كميات كبيرة من المضبوطات، 

ّ
شهر عدداً من المنازل في منطقة بحن

بلغت حمولة شاحنتين. وكان منزل بريص من ضمن المنازل التي دُهمت. وبعد 
الهجوم  لينفذ  أمس  عاد فجر  أن  إلى  الأنظار،  بريص عن  توارى  الدهم،  عملية 

الإرهابي ضد مركز للجيش في عرمان.
وكشفت مصادر أمنية أن الجيش كان قد حصل على معلومات تفيد بأن بريص، 
الجبلية.  المناطق  إحدى  في  دورية  عسكرية  تدريبات  يجرون  كانوا  وآخرين، 

دت المصادر أن بريص والذين كانوا يتدرّبون معه بايعوا تنظيم »داعش«.
ّ
وأك

وقد نفذت قوة من الجيش أمس الأحد سلسلة من المداهمات في منطقة بحنين، 
جرى خلالها توقيف خمسة من أقرباء بريص.

وكانت عائلة "بريص" في المنية وبحنين قد أصدرت بياناً استنكرت فيه »الاعتداء 
الإرهابي الذي تعرّض له جيشنا الباسل في منطقة عرمان المنية، ونعلن بأننا 

براء من هذا العمل الإجرامي ومن المدعو عمر بريص«.

بريص: من مجموعة حبلص إلى »داعش«

)هيثم الموسوي(
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هديل فرفور

لطالما شكّلت مدينة حمص السورية 
لأهـــالـــي مــديــنــة الـــهـــرمـــل وقــضــائــهــا 
الـــســـوق والمـــتـــنـــزه، والأهــــــم الــطــبــيــب 
ــنـــة الـــواقـــعـــة فــي  والمـــســـتـــشـــفـــى. المـــديـ
ــي بــقــيــت  ــالــ ــمــ ــشــ ــاع الــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــى الـ أقـــــصـــ
ــة الــســوريــة  كــذلــك حــتــى انــــدلاع الأزمــ
الــهــرمــلــيــن  ــن  ــ مـ كـــثـــيـــر   .2011 عــــــام 
يـــــتـــــداولـــــون فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــم، حــتــى 
اليوم، كيف ضاعت ملفاتهم الطبية 
فـــي مــســتــشــفــيــات المـــديـــنـــة الــســوريــة 
الجارة وعياداتها. افتتاح مستشفى 
الــحــكــومــي، عـــام 2006، بعد  الــهــرمــل 
ــنــــوات عـــلـــى وضـــــع الــحــجــر  تـــســـع ســ

الأســـاس لــه فــي أيـــار 1997، لــم يغيّر 
الهرمل وقضائها.  أهــالــي  مــن حــيــاة 
بــقــيــت حــمــص وجـــهـــة هــــــؤلاء. إذ لم 
ــــحــــدث المــســتــشــفــى - الـــحـــلـــم فـــارقـــا  يُ
لجهة تقليص الإهمال الصحي الذي 
تــعــانــي مــنــه المــنــطــقــة. وحــتــى الــيــوم، 
آخـــر مــا يــخــطــر فــي بـــال هــــؤلاء، عند 
وقـــوع أيّ حـــادث أو تــعــرّض أحدهم 
المــســتــشــفــى  ــدوا  ــقــــصــ يــ أن  ــة،  ــكــ ــوعــ لــ
الحكومي. في الــعــادة يــمــرّون به في 
طريقهم إلى أحد مستشفيات بعلبك 
بــيــروت، بحسب حراجة  أو  أو زحلة 

الحالة وقدرتها على التحمّل.

ــســتــشــفــى لـــديـــه الـــحـــد الأدنــــــى من 
ُ
الم

المــــقــــومــــات الـــــازمـــــة لـــاســـتـــشـــفـــاء«. 
وهــــــــذا مـــــا يــــطــــرح تــــــســــــاؤلات حــــول 
يــلــعــبــه  يُــــفــــتــــرض أن  الـــــــــذي  الــــــــــدور 
ح 

ّ
ستشفى في »زمن كورونا« وترن

ُ
الم

الــقــطــاع الــصــحــي، وحــيــث تشخص 
ستشفيات 

ُ
الم جهوزية  نحو  الأنــظــار 

الحكومية وفعالية إداراتها.
ــلــــيــــات  وفـــــــــق أرقــــــــــــــام »غـــــــرفـــــــة الــــعــــمــ
بــلــغ  الــــــــكــــــــوارث«،  لإدارة  الـــوطـــنـــيـــة 
ــابـــات بــالــفــيــروس في  إجــمــالــي الإصـ
الـــهـــرمـــل نــحــو ســتــن حـــالـــة مــنــذ 21 
شباط المــاضــي. مــن بــن هــؤلاء ثاث 

فاتن الحاج

ــر 1 فــي  ــتـ  بـــعـــض طـــــاب المـــاسـ
ّ
ــز ــفـ ــتـ اسـ

كلية  فــي  وآدابــهــا  العربية  اللغة  قسم 
الجامعة   - الإنسانية  والــعــلــوم  الآداب 
اللبنانية أن تتناول مسابقة »مقاربات 
نــصــيــة فـــي الــفــكــر الــعــربــي الــحــديــث«، 
نصا للشاعر أدونيس »يفتح فيه بابا 
للتطبيع مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي«، من 
خــال الدعوة إلــى مسالمة الفن والأدب 
والــفــنــانــون  ــاء  ــ الأدبـ يُنتجهما  الــلــذيــن 
الـــيـــهـــود خــــــارج إســــرائــــيــــل وداخـــلـــهـــا. 
ويــدافــع الكاتب عــن أطــروحــتــه بحجج 
مستقاة من الإســام نفسه، »فالإسام 
ــارب فـــي بـــدايـــاتـــه الـــيـــهـــود مـــن دون  ــ حـ
الثقافة  أو  الــيــهــودي  الــفــكــر  يــقــاطــع  أن 
الـــيـــهـــوديـــة، وحـــــــارب الـــــــروم والـــفـــرس 
البيزنطية  الثقافة  يقاطع  أن  دون  من 
 
ّ
الــفــارســيــة«. كــمــا أن الــيــونــانــيــة أو  أو 

»الإبداع لا يمكن أن يتماهى أو يتوحّد 
ــة، حــلــيــف  ــ ــو، فــــي أمــ ــ مــــع المـــؤســـســـة وهــ
الإبـــداع فــي الأمــم الأخـــرى، فــي مــا وراء 
الــــصــــراعــــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــــعـــــداءات 

والحروب«.
الـــجـــدل حــــول الــنــص خــــرج إلــــى الــعــلــن 
ــراً، والــتــي  ــيــ بــعــد صـــــدور الــنــتــائــج أخــ
أظهرت نسبة رســوب مرتفعة )12 من 
أصل 31، بنسبة 39%(، وليس في يوم 
أيــام، والسبب،  الامتحان قبل نحو 10 
ــــه لــم يكن 

ّ
بــحــســب مــصــادر طــالــبــيــة، أن

هناك إجماع من الطاب على مقاطعة 
المـــســـابـــقـــة، مـــا يــجــعــل دعـــــاة المــقــاطــعــة 
ــذا اســتــقــرّ  ــ ــيـــديـــن. لـ ــرّريـــن الـــوحـ ــتـــضـ المـ
الــــرأي عــلــى مــعــالــجــة المــســابــقــة وإبــــداء 
المــوقــف الــنــقــدي مــن خــالــهــا، طــالمــا أن 
طبيعة المادة تحتمل ذلك، وجرى إياء 
الظواهر  استخراج  على  أولوية  النقد 

الأدبية.
المــصــادر ســألــت عــن سبب اختيار هذا 
ــذا الـــتـــوقـــيـــت والــــظــــروف  ــ ــنـــص فــــي هـ الـ
حيث  لبنان،  بها  يمر  التي  الحسّاسة 
يــرتــفــع مــنــســوب الـــكـــام عــلــى الــحــيــاد 
والــتــطــبــيــع الـــذي تــهــرول إلــيــه الأنظمة 
 مــروحــة الــخــيــارات 

ّ
الــعــربــيــة، علما بـــأن

المـــادة كبيرة، »فقد قاربنا  أمــام أســتــاذ 
إضافة إلى نصوص أدونيس، نصوصا 
أخرى لطه حسن وزكي محمود وأمن 

معلوف وغيرهم«.
ـــعـــوا عــريــضــة 

ّ
الـــطـــاب المــعــتــرضــون وق

للمطالبة بإعادة تصحيح المسابقة من 
أستاذ ثانٍ، وأن يكون هذا الأستاذ هو 

من يصحّح الدورة الثانية أيضا.
لكن المسألة بالنسبة إلى أستاذ المادة، 
ــا كــانــت تستحق كل  جــــوزف لــبــس، »مـ
ــذه الــضــجــة الــتــي أتـــت مـــن الــراســبــن  هـ

هم  »الممتحنن   
ّ
أن بــاعــتــبــار  فــحــســب«، 

طــــــاب مـــاســـتـــر ونــــاضــــجــــون ويـــعـــون 
تــمــامــا أن المـــــادة تـــقـــارب نــصــوصــا في 
أنــهــا يجب  أي  الــحــديــث،  العربي  الفكر 
أن تــتــطــرق إلــــى مـــوضـــوعـــات الــســاعــة 
ــيــــس الأدب  ولــ ــة،  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ والمــــشــــكــــات 
المشكات.  هــذه  عن  بمنفصلن  والفكر 
ومــــا كــــان مــطــلــوبــا مـــن الـــطـــاب هـــو أن 
يفهموا النص ويقدموا رأيهم النقدي، 
ولــهــم الــحــريــة أن يــقــولــوا مـــا يــريــدون 
وإعطاء  بالإقناع  ذلــك  يقترن  أن  شــرط 
الــــحــــجــــج والـــــبـــــراهـــــن وبــــلــــغــــة عـــربـــيـــة 
سليمة«. لبس أشــار إلــى أن »الــظــروف 
نتوقف  أن تجعلنا  لا يجب  الحساسة 
 إذا كان المطلوب أن 

ً
عن التفكير«، سائا

»أخــوّن وأجــرّم وأهــان، فيما النص هو 
من صلب البرنامج المقرّر للمادة«.

رئـــيـــس قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة وآدابـــهـــا، 
إبراهيم فضل الله، أوضح لـ »الأخبار« 
غ بأي اعتراض من الطاب 

ّ
ــه لم يتبل

ّ
أن

سوى بعد صــدور النتائج، »فيما كان 
أي  الــبــدايــة،  مــنــذ  الأمـــر  يمكن معالجة 
عند إجـــراء المــســابــقــة«. مــع ذلـــك، اعتبر 
ــقــا في 

ّ
ــم يــكــن مــوف ــادة »لــ ــ ــتـــاذ المــ  أسـ

ّ
أن

اخــتــيــار الــنــص الـــذي تظهر فــيــه دعــوة 
واضــــحــــة لــلــتــطــبــيــع وفــــيــــه مــغــالــطــات 
ــة نــظــر  ــ ــهـ ــ ــيــــرة ولا ســـيـــمـــا مـــــن وجـ ــثــ كــ
للصهاينة،  المناهض  العربي  الخطاب 
الـــنـــصـــوص  تــــكــــون  ــاول أن  ــ ــحـ ــ نـ فـــيـــمـــا 
توفيقية  الامـــتـــحـــانـــات  فـــي  المـــطـــروحـــة 
ــع  ــراً إلـــــــى وضــ ــ ــظـ ــ ــر إشــــكــــالــــيــــة، نـ ــ ــيـ ــ وغـ
الــبــلــد«، لافــتــا إلـــى »أنــنــا أخــذنــا تعهّداً 
ــكــــرار طـــرح  ــاذ المـــــــادة بـــعـــدم تــ ــتــ مــــن أســ
إمكانية  وسندرس  إشكالية.  نصوص 

ــادة تصحيح المــســابــقــة وإعـــطـــاء كل  إعــ
ــتــــغــــرب الــحــمــلــة   حــــقــــه«. واســ

ّ
ذي حـــــق

على  اللبنانية  الجامعة  طــاولــت  الــتــي 
مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامها 
بالتطبيع مع إسرائيل، »في حن أن ما 
جرى 

ُ
حصل لا يعدو حادثة فردية ست

معالجتها«.
ــلـــقـــاء الـــوطـــنـــي ضـــد الــتــطــبــيــع« قــرأ  »الـ
الــنــص مــن خـــال الـــعـــودة إلـــى الــســيــاق 
كـــتـــاب »مــوســيــقــى  فـــيـــه، أي  ــــذي ورد  الـ

الـــكـــتـــابـــة  ــهـــــويـــــة،  ــ الـ الأزرق،  الـــــحـــــوت 
أدونــيــس بن  »يفصل  والعنف«، حيث 
الشعب )اليهودي( والسلطة - المؤسسة، 
ويقول إن المماهاة بن الشعب والنظام 
الذي يسوده موقف ليس ضد الحقيقة 
إنما هو كذلك ضد  والــواقــع وحدهما، 
الإنــســان نفسه وضدنا  التاريخ وضــد 
ورأى  الأول«.  ــقـــام  المـ فـــي  الـــعـــرب  نــحــن 
 »هذا الطرح يتضمّن 

ّ
اللقاء، في بيان، أن

عــدم مقاطعة  إلــى  فــالــدعــوة  مغالطات، 
ــا وثـــقـــافـــيـــا  ــيـ ــنـ الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي فـ
وريــاضــيــا تضليل وتــعــمــيــة واعــتــراف 
بــالــعــدو الــصــهــيــونــي ولــيــس إســرائــيــل 
ــبّ فــي  ــ ــــصـ ــــص، وهـــــــو يـ ــنــ ــ ــ ــا ذكـــــــر ال ــمــ كــ
الصهاينة  ارتكابات  محاولات تجميل 
ــى أن »تــســمــيــة  وجـــرائـــمـــهـــم«. ولـــفـــت إلــ
إلا  مقترنة  تكون  أن  يمكن  لا  إسرائيل 
بكونها الــعــدو، والإســــام حــن حــارب 
الــــيــــهــــود كـــــانـــــوا يـــــهـــــوداً لا صــهــايــنــة 
ــوا أرضـــــــــا وهـــــــجّـــــــروا شــعــبــا  ــبــ ــتــــصــ اغــ
كـــل أشـــكـــال التطهير  ومــــارســــوا ضــــده 
والإبادة والتنكيل، وأن مجرد الاعتراف 
بشعب في إسرائيل يعد بمثابة نسف 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــشــعــب أرض 
وما  فقط،  الفلسطينيون  هــم  فلسطن 
سمّاه الكاتب شعبا يهوديا هو شعب 
والمؤسسة  للسلطة  مــشــارك  صهيوني 
جرائمها  فــي  الصهيونية  الــســلــطــويــة 
إلــى  ــار  أشـ الــلــقــاء  الفلسطينين«.  ضــد 
 »الــكــاتــب يــعــتــرف بــإســرائــيــل كــدولــة 

ّ
أن

ــيــــانــــا شـــرعـــيـــا  ــيــــم لــــهــــا كــ ــقــ وشــــعــــب ويــ
ويــعــتــرف بــه ويــدعــو لــانــفــتــاح عليه«. 
د 

ّ
وسأل: »إذا كان العدو الصهيوني يجن

كل مؤسساته ونتاجاته العسكرية كما 
الثقافية في حربه ولا يستثني التربية 
بالعنصرية،  أطفاله  ليدجّج  والتعليم 
الأدبـــي وهــذه  النتاج  بــن  كيف نفصل 
الـــحـــرب الـــوجـــوديـــة المــكــتــمــلــة الأبـــعـــاد 
إلـــى أن تــكــون الجامعة  مـــعـــه؟«، داعــيــا 
اللبنانية خط الدفاع الأول عن القضايا 
الفلسطينية  القضية  ة ولا سيما 

ّ
المحق

مـــن خــــال رفــــض الــتــطــبــيــع مـــع الــعــدو 
 على مقاطعته.

ّ
والحث

المعنين ممن واكبوا  عــدد من  يؤكّد 
أن  كويتي(  )بتمويل  المبنى  تشييد 
المخطط الأساس كان يقضي بإنشاء 
صرح صحي بمعايير عالية، »إلا أن 
الإهـــمـــال الــــذي لــحــق بـــه، شــأنــه شــأن 
غــيــره مـــن المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
ساهم على مدى 14 عاما في الحؤول 
دون تأديته الدور المؤمّل منه«، وفق 
ــلــعــة عـــلـــى واقــــع 

ّ
مــــصــــادر طــبــيــة مــط

»الــصــرح«  هــذا  أن  تــؤكــد  ستشفى، 
ُ
الم

ــيـــزات  ــهـ ــتـــجـ ــانــــي مـــــن »غـــــيـــــاب الـ ــعــ يــ
الطبية الازمة ما يحول دون إجراء 
ــتـــوســـطـــة والـــصـــعـــبـــة.  الـــعـــمـــلـــيـــات المـ

ستشفى 
ُ
الم إلــى  دخــلــت 

ُ
أ حـــالات فقط 

ـــــقِـــــم« فــيــه 
ُ
الـــحـــكـــومـــي، لــكــنــهــا لــــم »ت

ل هـــؤلاء  ــوِّ ــ ، إذ ســـرعـــان مـــا حُـ
ً
طـــويـــا

ــــى مــســتــشــفــى بــعــلــبــك الــحــكــومــي.  إلـ
يملك  ستشفى 

ُ
الم بــأن  التسليم  ومــع 

التعامل  يتطلبه  مــمــا  الأدنــــى  الــحــد 
مع الإصابات بالفيروس )فحوصات 
pcr ومخفض حـــرارة وعــدد محدود 
ــن أســـــــرّة الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة(، فـــإن  مــ
ستشفى 

ُ
السؤال هو: لمــاذا لا يقوم الم

ــيـــحـــه لــه  ــتـ ــد الأدنـــــــــــى الـــــــــذي تـ ــالــــحــ بــ
الإمكانات المتوافرة؟

ــار«، أوضـــح  ــ ــبـ ــ فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخـ

ــســتــشــفــى الــدكــتــور سيمون 
ُ
مــديــر الم

الحكومي«  »الهرمل   
ّ
أن الدين  ناصر 

لــحــالات  يــضــمّ 24 ســريــراً مخصصا 
للعناية  أربــعــة  بينها  مــن  ــا،  كـــورونـ
الفائقة. لكنه أشار إلى أن مُستشفى 
لمستشفى  خــافــا  الــحــكــومــي،  بعلبك 
الـــهـــرمـــل، تـــتـــوافـــر فـــيـــه الــتــجــهــيــزات 
 ،pcrـــ ــ ــــــراء فـــحـــوصـــات الـــ ــة لإجـ الــــازمــ
»لـــذلـــك نـــرســـل الـــعـــيّـــنـــات إلــــى هــنــاك 
الــفــحــوصــات ويفضل بعض  لإجـــراء 
المـــكـــوث هـــنـــاك«. وهــــذا مـــا يتناقض 
الـــتـــي  الــــصــــحــــة  وزارة  ومــــعــــطــــيــــات 
ـــســـتـــشـــفـــى الـــقـــدرة 

ُ
تـــؤكـــد أن لـــــدى الم

عــلــى إجـــــراء فــحــوصــات الـــــــpcr )ولـــو 
الحكومي  بعلبك  في  التجهيزات  أن 
السياق نفسه،  أكبر(. وفــي  قد تكون 
تــــقــــول مــــصــــادر طـــبـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
ــان »بــن  إن »الـــهـــرمـــل الــحــكــومــي« كــ
ــتـــي جُـــهّـــزت  ــســتــشــفــيــات الـ

ُ
أوائـــــــل الم

لمواجهة فيروس كورونا، لكن إدارته 
رفــــضــــت فـــتـــح أبــــوابــــهــــا لـــغـــايـــة فــي 
ز 

ّ
التي تعز نفس مديرها«! والمفارقة 

هـــذا الأمـــر تكمن فــي عـــدم وجـــود أيّ 
مصابن يشغلون أيا من تلك الأسرة 
حـــالـــيـــا. المــــصــــادر نــفــســهــا تــغــمــز من 
المستمرة  المستشفى  إدارة  أداء  قناة 
مــنــذ 14 عــامــا، وتــحــويــلــهــا إيــــاه إلــى 
»إمــــبــــراطــــوريــــة وبـــيـــزنـــس خـــــاص«. 
ــود مـــلـــفـــات هـــــدر مــالــي  ــ ــ وتــــزعــــم وجـ
ستشفى »ووزارة الصحة 

ُ
كبير في الم

التوظيفات  بــدءاً من  على علم بها«، 
الوهمية والمحسوبيات، مروراً بملف 
الأدوية »حيث تؤكد المعطيات تبادل 
مع  للمُستشفى  المخصصة  الأدويــــة 
ــنـــة«، وصـــــــولًا إلـــى  ــيّـ صـــيـــدلـــيـــات مـــعـ
المــلــفــات الطبية  الــتــاعــب فــي توثيق 

للمرضى وشبهات تتعلق بعمليات 
ستلزمات 

ُ
والم التدفئة  مـــازوت  شــراء 

والمــعــدات الطبية وغيرها من أبــواب 
ــــودة«، تـــحـــت حــمــايــة  ــهـ ــ ــعـ ــ ــدر »المـ ــهــ الــ

سياسية.
يردّ ناصر الدين، من جهته، على كل 
»الناجحة  إدارتــــه  أن  بالتأكيد  ذلـــك 
ــنــــوات  ــلــــى مـــــر الــــســ لـــلـــمُـــســـتـــشـــفـــى عــ
ــا ســـمـــح بـــــأن يــكــون  ــيـــة هــــي مــ المـــاضـ
المــديــن بن  الــوحــيــد غــيــر  ستشفى 

ُ
الم

المستشفيات الحكومية والذي يُسدد 
ويدفع  رجــعــي  بمفعول  مستحقاته 
 
ً
رواتـــــــب مــوظــفــيــه بـــانـــتـــظـــام، فــضــا

عــن امــتــاكــه احــتــيــاطــا مــالــيــا يجعله 
صامداً أمام الأزمات«. أما الاتهامات، 
»فــغــالــبــا مــا تــكــون شــخــصــيــة«. فيما 
يــســأل المــخــتــلــفــون مــع نــاصــر الــديــن: 
ــســتــشــفــى حــكــومــي لا 

ُ
»كــيــف يــمــكــن لم

يــمــلــك مــقــومــات طــبــيــة مــتــوســطــة في 
ــا؟«.  ــاحــ ــق أربــ

ّ
ــى أن يــحــق ــ ــدّ الأدنــ الـــحـ

بينما تطرح تساؤلات حول محاضر 
المــــؤلــــف  الإدارة  ــلـــس  مـــجـ جــــلــــســــات 
مـــن أربـــعـــة أعـــضـــاء، إذ أنـــهـــا »أشــبــه 
بــــمــــذكــــرات وتــــقــــاريــــر يـــومـــيـــة تــخــلــو 
فالمدير  مهمة.  مالية  قــــرارات  أي  مــن 
يستفرد بــكــل الـــقـــرارات المــالــيــة، بــدءاً 
من تلك المتعلقة بالكافيتريا، وصولًا 
إلــــى تــلــك المــتــعــلــقــة بــالــســقــف المــالــي 

للمستشفى.
وبــمــعــزل عــن الاتــهــامــات، ثمة نقاش 
ــــاس فـــي إدارة  مــرتــبــط بــالــخــلــل الأسـ
ــســتــشــفــى، وفــــق بــعــض الــعــامــلــن 

ُ
الم

ستشفى، وذلك بدمج منصبَي 
ُ
في الم

إذ  ــر،  ــديــ والمــ الإدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
ــرّع هو  ــــشــ

ُ
»كـــيـــف يــمــكــن أن يـــكـــون الم

نفسه المعنيّ بتنفيذ المقررات؟«.

مستشفى الهرمل الحكومي »مغلق« أمام مصابي كورونا

عجز في الإمكانيات أم »إمبراطورية«  خاصة؟

 لأدونيس في »الآداب - 1« 
ّ

نص

 حول التطبيع
ً
شعل سجالا

ُ
ي

غالبية المصابين من 

نقلون إلى 
ُ
أبناء المدينة ي

ستشفى بعلبك الحكومي
ُ

م

ستشفى المدينة الحكومي 
ُ

ل إليها فيروس كورونا. ورغم أن م
ّ
كان قضاء الهرمل آخر الأقضية التي تسل

زت لاستقبال المصابين بالوباء، إلا أن أبوابه لا تزال شبه موصدة أمام مرضى 
ّ

ه
ُ

ستشفيات التي ج
ُ

كان من أوائل الم

ساق 
ُ

 سبب ذلك نقص التجهيزات، ت
ّ

»كوفيد 19«، أو على الأقل باتت مفتوحة بشكل خجول. وفيما تقول الإدارة إن

»مصالح خاصة« ق بـ
ّ
»عدم رغبتها« في فتحه أمام مصابي الوباء لأسباب تتعل ستشفى بـ

ُ
هامات لإدارة الم

ّ
ات

)الأخبار(

)مروان بو حيدر(

لبنانلبنان

كورونا

ــبــــوعــــن، تـــجـــاوزت  عـــلـــى مـــــدى أســ
ــات  ــفـــحـــوصـ ــلـ ــة لـ ــ ــويـ ــ ــئـ ــ ــة المـ ــبــ ــنــــســ ــ ال
الإيــجــابــيــة الــــ 5% فــي لــبــنــان، وهــو 
ــيــه 

ّ
المــــعــــدل الـــــذي يـــجـــب عــــدم تــخــط

ــدة 14 يـــومـــا عــلــى الـــتـــوالـــي قــبــل  لمــ
البلاد.  في  القطاعات  مختلف  فتح 
النسبة  قبل يــومــن، تــجــاوزت هــذه 
 1280 تسجيل  مــع   %12 ـــ  ال عتبة 
إصـــابـــة، كــمــا تــجــاوزتــهــا أمـــس مع 
تــســجــيــل  الـــصـــحـــة  وزارة  إعــــــلان 
فيما  وفيات،  وسبع  إصابة   1012
لا يــبــدو خــيــار الــعــودة إلــى الإقــفــال 
الــتــي تعاني  الــبــلاد  الــتــام وارداً فــي 

أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
ــريــــف، »مــســقــط  ــخــ ــ ــلـــى أبــــــــواب ال عـ
المــوســمــيّــة، دخل  رأس« الإنــفــلــونــزا 
لــبــنــان مــرحــلــة الإصـــابـــات الــيــومــيّــة 

ــل الــفــيــروس 
ّ
بـــــــالآلاف، بــعــدمــا تــســل

إلى كل الأقضية من دون استثناء 
في  المــنــاطــق،  مختلف  فــي  وانتشر 
غياب أيّ إجراءات استثنائية للحدّ 
الــتــدابــيــر  الــتــراخــي فــي تطبيق  مــن 
ــلـــى ســلــوك  ــيـــة والـــــرهـــــان عـ الـــوقـــائـ

قيمن.
ُ
الم

شير فيه المعطيات إلى 
ُ
وفي وقت ت

الصحية  الإمكانات  في  تقدّم  عدم 
المستوى  على  قريبا  واللوجستية 
ــاب الــخــطــط  ــيــ ــنــــي بـــســـبـــب غــ ــــوطــ ال
أن  ينبغي  كان  التي  الاستراتيجية 
تــنــجــز مــنــذ أكــثــر مــن ســتــة أشــهــر، 
يبدو أن العمل اللامركزي سيتعزز 
ــقــبــلــة مــع انــشــغــال كل 

ُ
فــي الأيـــام الم

بـــلـــديـــة ومـــنـــطـــقـــة بــمــصــابــيــهــا. إذ 
تــتــولــى حــالــيــا الــســلــطــات المــحــلــيــة، 

بــالــتــعــاون مــع المــجــتــمــعــات الأهــلــيــة 
ــزل  ــة عــ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــام مـ ــ ــهـ ــ ــة، مـ ــقــ ــيــ ــــضــ ال
المــــصــــابــــن وتـــخـــصـــيـــص مــــراكــــز 
 عـــن الــتــنــســيــق 

ً
حــجــر لــهــم، فــضــلا

للمخالطن   pcr فحوصات  لإجراء 
ــتــي بــاتــت  وغــيــرهــا مـــن الــتــدابــيــر ال
وزارة  فــريــق  عــلــى  ــل ضغطا 

ّ
ــشــك

ُ
ت

الأزمــة  نشاط خلايا  ومــا  الصحة. 
داخل المناطق إلا دليل على تكريس 
استشعر  بعدما  »بــالمــفــرّق«  العمل 
الناجم  الخطر  لبنان  في  قيمون 

ُ
الم

قلق.
ُ
عن الواقع الوبائي الم

ــت، يــــــــزداد الــضــغــط  ــ ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
الــقــطــاع الصحي.  عــلــى مــؤســســات 
ووفق الأرقــام الرسمية المعلنة، فإنّ 
الفائقة  العناية  نسبة إشغال أســرّة 
إشغال  ونسبة   ،%65 ـــ  ال تــجــاوزت 

ستشفيات الإجمالية بلغت 
ُ
أسرّة الم

.%63
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس 
قيمن 

ُ
في هذا الصدد ارتفاع عدد الم

إلـــى 547، منهم  ــســتــشــفــيــات 
ُ
الم فــي 

173 فــي حـــال حــرجــة، فيما وصــل 
ــات فــــي صــفــوف  ــابـــ ــالـــي الإصـــ ــمـ إجـ
الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع الــصــحــي إلــى 
962 مع تسجيل 13 إصابة جديدة. 
ــاء، فــقــد سجلت  ــفـ أمــــا حـــــالات الـــشـ
خلال الساعات الـ 24 الماضية شفاء 
655 شخصا، ما جعل عدد الحالات 
 .19818 يـــبـــلـــغ  حـــالـــيـــا  الـــنـــشـــيـــطـــة 
ــــى نــســبــة الــفــحــوصــات  وبـــالـــعـــودة إل
 ،%8.3 بلغت  فقد  أمــس،  الإيجابية، 

في مؤشر مقلق لتفاقم الوضع.
)الأخبار( 

ة العناية الفائقة
ّ
أكثر من 65% نسبة إشغال أسر

الإنجيلية النبطية »تطرد« تلامذة لعدم تسديد الأقساط

فاتن الحاج

النبطية   - الإنجيلية  المــدرســة  فــي  الــتــلامــذة  مــئــات 
بعدما  بعد،  متابعة دروسهم عن  نوا من 

ّ
يتمك لن 

الدراسي  للعام  تسجيلهم  المــدرســة  إدارة  رفضت 
المــدرســة، أو نظام  الحالي، وإدراجــهــم ضمن لوائح 
الأقساط  فهم عن تسديد 

ّ
لتخل »أونــلايــن«،  التعليم 

المتراكمة عليهم من العام الدراسي الماضي.
مصادر لجنة الأهل تحدثت عن »ابتزاز« يتعرّض 
له أولياء الأمور، و»اللعب بمصير نحو 400 تلميذ 
وبمستقبلهم«، بما يخالف القانون. إذ إن القانون 
استخدام  المــدرســيــة( يحظر  المــوازنــة  )تنظيم   515
التلامذة وقوداً في النزاع بن الأهل وإدارات المدارس.

وكان قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، أحمد 

مزهر، ألزم المدرسة تجميد %40 من أقساط العام 
الدراسي الماضي لكل المراحل الدراسية والصفوف 
لحن بتّ الاعتراض على ملحق الموازنة المرفوع إلى 
وذلك  التربية،  وزارة  في  الخاص  التعليم  مصلحة 
الملحق  على  باعتراض  الأهــل  لجنة  تقدّمت  بعدما 
الذي يتضمّن خفض 213 مليون ليرة من موازنة 
 أن وزارة التربية لم تبتّ 

ّ
العام الدراسي الماضي. إلا

ــأن هــنــاك نــحــو 100  ــراض بــعــد، عــلــمــا بـ ــتـ فـــي الاعـ
موازنة مدرسية درستها شركة تدقيق مكلفة من 
الوزارة، ولا تزال لجان الأهل فيها تنتظر »القنبلة« 
التعليم الخاص  التي تحدث عنها رئيس مصلحة 
إنـــذارات إلى  أيــام، لجهة توجيه  عماد الأشقر قبل 
ــدارس وإعـــلان الــــوزارة عــن حــســومــات من  هــذه المــ

الأقساط.

»لمــاذا لا يتم تسجيل  مصادر لجنة الأهــل سألت: 
الطلاب وحفظ حقوقهم إلــى حن صــدور قــرارات 
وزارة الــتــربــيــة؟«، فيما أكــد مــديــر المــدرســة شــادي 
ــنــــا لا نــســتــطــيــع أن نــســجــل تـــلامـــذة  الـــحـــجـــار »أنــ
عــلــيــهــم أقـــســـاط مـــتـــراكـــمـــة، نـــظـــراً لـــكـــون المـــدرســـة 
تواجه استحقاقات كثيرة«. ولفت إلى »أننا قدّمنا 
تسهيلات كثيرة لدفع الأقساط، إن لجهة تقسيط 
المبالغ، أو تقديم حسومات تراوح بن 20 و40 %، أو 
السماح بتوقيع سندات عند المحامي أو كاتب العدل 
أو شيكات مــتــأخــرة. ومــع ذلــك، تصرّ لجنة الأهــل 
على الدعاوى«،. واعتبر أن »قرار تجميد %40 من 
القسط توقف وهو غير نافذ بعد اعتراض المدرسة، 
كما أن الوزارة لم تبتّ الاعتراضات المرفوعة إليها 

منذ أيار الماضي«.

أستاذ المادة:

 من صلب
ّ

النص

البرنامج والاعتراضات 

أتت من الراسبين!

ة 
ّ

نسبة الفحوصات الإيجابي

تتجاوز 12% فيما لا يفترض 

ى 5% لـ 14 يوماً
ّ

أن تتعد

)هيثم الموسوي(
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تمت دورة العهد 
ُ

اخت

 
ً

ة بتتويج الأنصار بطلا
ّ

الودي

لكأس الشهيد محمد 

عطوي على حساب 

النجمة. انتهت الدورة 

ت في توقيت  التي جاء

 العديد من 
ً

مناسب تاركة

الملاحظات والمؤشرات... 

 من 
ّ

والقرارات قبل أقل

أسبوع على انطلاق 

الدوري اللبناني لكرة القدم

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

الــعــهــد  لـــقـــب دورة  ــار  ــ ــــصـ الأنـ أحــــــرز 
الوديّة لكرة القدم التي حملت كأسها 
الــاعــب محمد عطوي  الشهيد  اســم 
تكريماً لذكراه بعد تزامن وفاته مع 
إقامة منافسات الدورة عقب إصابته 

قبل حوالى شهر برصاصة طائشة.
ــلـــى مـــلـــعـــب الــعــهــد  ــتــــام الـــــــــدورة عـ خــ
جـــاء قــويــاً بــحــضــور رئــيــس الاتــحــاد 
الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم هــاشــم حــيــدر 
ــاد الـــشـــحـــف  ــ ــهــ ــ والأمـــــــــــــن الـــــــعـــــــام جــ
ــابــــق  ــســ والــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــاريـــــخـــــي الــ
ــدد مــن  ــ ــانـــب عـ ــــى جـ عـــمـــر غــــنــــدور، إلـ
ــة ومــنــهــم  ــيــ ــريــــاضــ ــات الــ ــيـ الـــشـــخـــصـ

ــادي  ــي نــ عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الإداريــــــــــة فــ
الراسينغ جورج مراد الذي قدّم درعاً 
لذوي الاعب الراحل الذين حضروا 
إلــى الملعب. حضور لافــت خصوصاً 
مــن حــيــدر والــشــحــف بــعــد دعوتهما 
أمن  مة 

ّ
المنظ اللجنة  قِبل رئيس  من 

ســر الــعــهــد محمد عــاصــي، فــي حن 
طــلــب الــحــاج عــمــر غــنــدور الــحــضــور 
رة 

َ
منتظ كانت  التي  المــبــاراة  لمتابعة 

من كثيرين. حيدر والشحف حضرا 
ــة 

ّ
دعـــمـــاً لــــلــــدورة الـــتـــي شــكّــلــت مــحــط

تحضيرية مهمّة للفرق قبل انطاق 
ــاً لـــذكـــرى  ــمـ ــكـــريـ الـــــــــــدوري والأهـــــــــــمّ تـ
الــاعــب الــراحــل الـــذي حملت الكأس 
اســـمـــه، والـــتـــي حــمــلــهــا الأنــصــاريــون 

أمــس إلــى بلدة حـــاروف ووضعوها 
على ضريح الاعب الشهيد.

أسقط  أن  بعد  باللقب  فــاز  الأنــصــار 
النجمة 2-1، سجّلهما حسن شعيتو 
»مـــونـــي« وأحــمــد حـــجـــازي، فــي حن 
ســـجّـــل لــلــنــجــمــة مــحــمــود ســبــلــيــنــي. 
هــدف سبليني كــان الــســادس لــه في 
الــــدورة فــأحــرز لــقــب هـــدّافـــه، متفوقاً 
عــلــى لاعـــب الأنـــصـــار حــســن معتوق 

الذي سجّل خمسة أهداف.
صـــحـــيـــحٌ أن الــــــــدورة وديّـــــــة ولــقــبــهــا 
 ختامها جاء تنافسياً 

ّ
 أن

ّ
معنوي، إلا

جداً أنسى البعض وديّتها ورمزيّتها 
 

ّ
لناحية الاســم الــذي تحمله. كــان كل
 قوته للفوز باللقب، 

ّ
فريق يسعى بكل

فـــنـــجـــح الأنـــــصـــــار وأخــــفــــق الــنــجــمــة 
بــالــنــتــيــجــة ولـــيـــس بــــالــــعــــرض، لــكــن 
ارتــكــب المــســؤولــون عنه هــفــوة بعدم 

الثاني، حيث  المركز  م ميداليات 
ّ
تسل

اعتبر مديره الفني موسى حجيج أن 
م 

ّ
ما حصل مسرحية رافضاً أن يتسل

فريقه الميداليات، وفق ما أفاد رئيس 
بعد  عــاصــي  محمد  مة 

ّ
المنظ اللجنة 

الاستفسار عن سبب حصر التتويج 
بفرق الأنصار فقط.

وقد يكون التوتر سبباً في ارتكاب 
أن شــهــدت نهاية  الــهــفــوة بعد  هــذه 

النجماوين  من  اعتراضات  المباراة 
عـــلـــى الـــحـــكـــم مــحــمــد عــيــســى لــعــدم 
المطالبة  وهي  جــزاء  ركلة  احتسابه 
ــي الـــلـــقـــاء  الـــثـــالـــثـــة لـــلـــنـــجـــمـــاويـــن فــ
 مــشــاهــد الــحــالات 

ّ
بــركــلــة جـــزاء. لــكــن

نتيجة  واضحة  تكن  لم  أنها  ورغــم 
الـــنـــقـــل الــتــلــفــزيــونــي الـــــذي لـــم يــكــن 
الــتــحــكــيــمــي  الـــــــرأي   

ّ
أن  

ّ
إلا ــاً،  ــقـ ــوفـ مـ

فيها كان بعدم وجود ركات جزاء 

ختام دورة العهد: 

رات وقرارات قبل انطلاق الدوري
ّ

مؤش

من أبرز تداعيات 

الدورة تغيير العهد لمدربه 

وتعيين رضا عنتر مديراً فنياً

لاعبو الأنصار مع 

كأس الدورة 

)عدنان الحاج علي(
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كلمات متقاطعة

الطيور – مغنية وممثلة مكسيكية  1- منطقة في طرابلس – شتم ولعن – 2- من 
– 3- وادٍ على حدود اليمن والسعودية – صاح التيس – 4- أحرف متشابهة – من 
الطيور – 5- صفة الشيء وهيئته من البياض والسواد والحمرة – جميل الطلعة 
– للتعريف – 6- ربــط وشــدّ – صغير الكلب – فقدان الحياة – 7- جامعة أميركية 
 من الخيوط على شكل كرات – 8- 

ّ
مشهورة بكونكتيكت تأسست عام 1701 – ما يُلف

سهل ساحليّ ضيق غربيّ جزيرة العرب محصور بن جبال السرّاة والبحر الأحمر 
تتخلله تضاريس بركانية – طليق – 9- محافظة في العراق – والد – عملة آسيوية 

– 10- إسم يُطلق على من يحاربون طمعاً في المكافأة المادية 

أفقيا

1- أعلى جبال القدس – 2- للإستدراك – مدينة أميركية في نبراسكا على   – 3- بلد 
عربي – مدينة بوذية مقدسة ومقرّ دالاي لاما رئيس التيبت الديني – 4- مكان حريز 
في المدن يعتصم به السكان أثناء الغارات الجوّية – مُشرِف على البحر – 5- حوض 
لجمع الماء – 6- عائلة سيّدة إنكليزية أقامت في صحراء تدمر ثمّ  في جون قرب صيدا 
وكان لها نفوذ سياسي عند الأمير بشير وابراهيم باشا – مقياس مساحة – 7- مدينة 
فرنسية – ودّت – 8- دهاء الثعلب – 9- حرف أبجدي – حروف العلة في اللغة العربية 

 – 10- منطقة في طرابلس كانت في الماضي تسمى بوابة الذهب
ّ

– إبيض

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جان جاك روسو – 2- ميدان – بنما – 3- يطعن – مرداد – 4- لام – سد بسري – 5- بل – نوح – 
 – خديجة – 9- مها – ال – ما – 10- روني فهد – مر 

ّ
6- نيسان – جرار – 7- ماريانا – لب – 8- حن

أفقيا

1- جميل بن معمر – 2- ايطاليا – هو – 3- ندعم – سرحان – 4- جان – ناين – 5- ان – سونا – 
اف – 6- مدح – نخله – 7- ربرب – جاد – 8- وندسور – يم – 9- سمار – الجام – 10- وادي عربة 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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واسعة  عالمية  )1887-1971( حصلت على شهرة  بريطانية  مضيفة وممرضة 
العالم بعد نجاتها مــن ثــاث حـــوادث غــرق لسفن  امـــرأة محظوظة فــي  كأكثر 

عماقة أهمها التيتانيك
7+11+2+4 = مدينة لبنانية ■ 6+8+7+5 = مدينة ليبية ■ 3+9+10+1 = عائلة 

مطرب سوري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

NBA

»الملك« يقود ليكرز إلى النهائي

»تــعــمــلــق« الــنــجــم لــيــبــرون جــيــمــس أمــام 
دنفر ناغتس وقاد فريقه لوس أنجليس 
لـــيـــكـــرز لـــلـــفـــوز عـــلـــى مـــنـــافـــســـه بــنــتــيــجــة 
الدوري  إلى نهائي  )117-107(، والتأهل 
ــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــن فـــي كــــرة الــســلــة  الأمـ
ــنـــوات، بعدما  ــى مــنــذ 10 سـ ــ لــلــمــرة الأولـ
حــســم ســلــســلــة نــهــائــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
الفائز  ليكرز  ويسعى   .)1-4( لمصلحته 

القياسي لأكبر  الــرقــم  لمــعــادلــة  لقباً  بــــ16 
ــارات والمـــســـجّـــل بــاســم  ــتـــصـ عــــدد مـــن الانـ
غريمه بوسطن سلتيكس، وذلــك عندما 
يواجه الفائز من نهائي المنطقة الشرقية 
الذي يجمع بن سلتيكس وميامي هيت. 
ولــعــب جــيــمــس دوراً حــاســمــاً فـــي تــأهــل 
- دابــل« مع 38  ليكرز بتسجيله »تريبل 
نــقــطــة، منها 16 فــي الــوقــت الــحــاســم و9 

التوالي، إلى 16 متابعة و10 كرات  على 
ــفـــرده عـــلـــى آمــــال  ــمـ ــة، لــيــقــضــي بـ ــمـ حـــاسـ
هيت بالعودة إلى أجــواء المباراة بعدما 
نجح الأخير في تقليص فارق 16 نقطة. 
ق أيضاً في صفوف الفائز انطوني 

ّ
وتأل

متابعات  و5  نقطة   27 صاحب  ديفيس 
و3 تمريرات حاسمة.

ــدر لــه  ــ ــ
ُ
ــك« جــيــمــس إذا ق ــلــ وســيــظــفــر »المــ

الرابع في  النهائي، باللقب  التتويج في 
مــســيــرتــه مـــع ثــالــث فــريــق مــخــتــلــف بعد 
)2012 و2013(  هــيــت  مــيــامــي  مـــع  فــــوزه 
عــلــمــاً   ،)2016( كـــافـــالـــيـــيـــرز  وكــلــيــفــانــد 
في  لــه  العاشر  النهائي  سيخوض  بأنه 

غضون 11 عاماً.
ــرّض لـــيـــكـــرز بـــقـــيـــادة الــثــنــائــي  ــعــ وقـــــد تــ
جيمس - ديفيس لثاث هزائم فقط، منذ 
انطاق الأدوار الإقصائية، فقبل إقصائه 
الـــدور الأول من  فــي  دنفر ناغتس تمكّن 
الــــفــــوز عـــلـــى بـــورتـــانـــد تــــرايــــل بـــايـــزرز 
ونجمه داميان ليارد )4-1(، وفي الدور 
الثاني على هيوستن روكتس بالنتيجة 
ذاتـــهـــا، بــالــرغــم مــن أن الأخــيــر يــضــم في 
صفوفه أفضل هدّاف في الموسم جيمس 

هاردن.
وتــأهّــل لــيــكــرز إلـــى نــهــائــي الــــدوري بعد 
10 أعـــــوام مـــن الــنــهــائــي الأخـــيـــر بــقــيــادة 

ب 
ّ
الملق الــراحــل الأســطــورة كوبي براينت 

»بـــاك مــامــبــا« الـــذي تــوفــي فــي حــادث  بــــ
الثاني/ كــانــون  فــي 26  م مــروحــيــة 

ّ
تحط

المــاضــي. وكــان براينت )41 عاماً(  يناير 
وابـــنـــتـــه جـــيـــانـــا )13 عــــامــــاً( مــــن ضــمــن 
م 

ّ
تسعة أشخاص لقوا حتفهم لدى تحط

مــروحــيــة كـــانـــوا عــلــى مــتــنــهــا فـــي ولايـــة 
كاليفورنيا الأميركية.

المركز  العادي في  الــدوري  ليكرز  وأنهى 
المرشح  بر 

ُ
واعت الغربية  للمنطقة  الأول 

ــوال الأدوار  ــ الـــنـــهـــائـــي طــ لـــبـــلـــوغ  الأبـــــــرز 
الإقصائية.

■ الدوري الإنكليزي

فولهام x استون فيا 19:45
ليفربول x آرسنال 22:00

■ الدوري الإيطالي

بولونيا x بارما 21:45

أبرز مباريات اليوم

ــاد بـــه الــحــكــم  ــ لــلــنــجــمــة، وفــــق مـــا أفـ
ــوان غـــنـــدور  ــ ــ ــابـــق رضـ الــــدولــــي الـــسـ
على  صفحته  على  الــحــالات   

ً
ا

ّ
محل

ــرٌ نـــجـــمـــاويٌ أســفــر  ــوتـ فـــايـــســـبـــوك. تـ
عباس  النجمة  فريق  قائد  عن طرد 
وطريقة  الشديد  لاعتراضه  عطوي 
تــعــاطــيــه مـــع الــحــكــم عــيــســى، عــلــمــاً 
ــه لـــم يــكــن الــوحــيــد الــــذي تــصــرّف  أنـ
الاعبان  حذا  حيث  الطريقة،  بهذه 
الـــدولـــيـــان الـــســـابـــقـــان مــحــمــد غـــدار 
أمرٌ أيضاً  وعلي حمام حذوه، وهو 
ــــبــــل لاعــــبــــن بـــهـــذا  ــرَب مــــن قِ ــغـ ــتـ مـــسـ
الــحــجــم لــهــم خــبــرتــهــم وتــجــربــتــهــم 

الخارج. الاحترافية في 
المنافسة  إلــى طبيعة  ــر 

ّ
تــؤش أحـــداث 

بن الأندية والتي لا شكّ ستظهر في 
الـــدوري الــذي سينطلق يــوم السبت 

المقبل.
انتهت الدورة التي جاءت في توقيت 
مــــنــــاســــب عــــــوّضــــــت غـــــيـــــاب كــــأسَــــي 
ــتــــحــــدّي الــتــنــشــيــطــيــتــن  الــنــخــبــة والــ
ــراءات  ــ بــســبــب فــيــروس كـــورونـــا وإجـ
السياق.  في هذا  اللبنانية  الحكومة 
وبالإضافة إلى أهميّتها على صعيد 
أنــهــا حملت  ــفـــرق، إلا  الـ تــحــضــيــرات 
ر يُمكن الوقوف عنده.

ّ
أكثر من مؤش

عــن مكامن خلل  الـــدورة  أوّلًا كشفت 
ــاً  ــرق، وخـــصـــوصـ ــفــــ ــدد مـــــن الــــ ــ ــ فـــــي عـ
العهد الذي تحرّك على هذا الصعيد 
المــدرب  بتعين  فنيّاً  تغييراً  وأجـــرى 
فاً 

َ
للفريق خل فنياً  رضا عنتر مديراً 

الــذي  دانــيــيــل خيمينيث  لــلإســبــانــي 
ســيــكــون مــســاعــداً لـــه. قــــرارٌ عــهــداويٌ 
جاء عقب الخسارة أمام النجمة 4-2 
الـــدورة والــصــورة  فــي نصف نهائي 
ــق، فــكــان  ــريــ ــفــ ــر عــلــيــهــا الــ ــهـ ــتــــي ظـ الــ
بــعــد جوجلة  عــنــتــر  بتعين  الــخــيــار 
 خــيــارات 

ّ
لــعــدد مــن الأســـمـــاء فــي ظـــل

ضــيــقــة جــــداً قــبــل أيــــام عــلــى انــطــاق 
الدوري.

ــرت الـــــــــدورة ومــســتــوى  ــهــ ــاً، أظــ ــيـ ــانـ ثـ
ــفــــرق الــثــمــانــيــة الـــتـــي شــــاركــــت أن  الــ
جميع أندية الدرجة الأولى متقاربة 
ــداً والــــفــــوارق ضــئــيــلــة، خــصــوصــاً  جــ
حة للمنافسة على 

ّ
بن الأندية المرش

ــار  الــلــقــب وتـــحـــديـــداً الــعــهــد والأنـــصـ
والنجمة، إلى جانب شباب الساحل 

إلى حدٍّ ما.
ــاً، كــــشــــفــــت الـــــــــــــدورة عــــــن عــــدم  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الــــفــــرق  أداء  فــــــي  كــــبــــيــــر  اســـــتـــــقـــــرار 
والاعبن على حدٍّ سواء، إذ لم يقدّم 
أيّ فريق المستوى ذاته في مباراتن 
مــتــتــالــيــتــن، بـــل حــتــى كـــان مستوى 
الــواحــدة.  المــبــاراة  الفرق متفاوتاً في 
ــدا وكـــأنـــهـــا تــلــعــب  ــ ــفــــرق بـ فــمــعــظــم الــ
شوطاً واحــداً، وكذلك الأمر بالنسبة 
إلــــــى الــــاعــــبــــن، فــمــعــظــمــهــم يــلــعــب 
نــصــف مـــبـــاراة بــشــكــل جـــيّـــد قــبــل أن 
ينخفض مستواه. ولعل مردّ ذلك إلى 
فــتــرة الــتــوقــف الــطــويــلــة وقــصــر مــدة 
الاستعداد، لكن لا شك ذلــك سيكون 
حـــاضـــراً فـــي بـــدايـــة الــــــدوري قــبــل أن 

يرتفع مستوى الاعبن.
ــاً، كــشــفــت الـــــــــدورة أن الـــاعـــب  ــ ــعـ ــ رابـ
الأجنبي ــ مهما كان مستواه ــ يشكّل 
الــذي  فــارقــاً فــي المستوى، بعد الأداء 
اللبنانين في  الاعبن  قدّمه معظم 
ح أن يكون حاضراً في 

ّ
الدورة والمرش
الدوري أيضاً.

خـــامـــســـاً، أظــــهــــرت الــــــــدورة إمــكــانــيــة 
إقــامــة نــشــاط كــــروي فــي لــبــنــان رغــم 
ــا، لــــكــــن فــي  أزمــــــــة فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــ
الـــوقـــت عــيــنــه كــشــفــت عـــن خـــروقـــات 
عــلــى صــعــيــد الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 
ــــدم حـــضـــور الــجــمــهــور  الــصــحّــيــة وعـ
رغم جهود اللجنة المنظمة. خروقات 
لـــو حـــضـــرت فـــي الـــــــدوري الــلــبــنــانــي 
قـــد تــطــيــح بـــه رغــــم تــمــسّــك الاتـــحـــاد 
الشديد بإقامته. لكن في حال وجدت 
ت 

ّ
التفل حالة  أن  الرسمية  السلطات 

قــد تــكــون لها تــداعــيــات على صعيد 
جبر 

ُ
ت قــد  كــورونــا، فحينها  انــتــشــار 

القرار  خاذ 
ّ
ات على  اللبناني  الاتحاد 

ــرٌ يــفــرض  ــ ــرّ بـــإيـــقـــاف الـــــــــدوري. أمــ ــ المــ
مسؤوليات على الجميع وخصوصاً 
 
ّ
الأنـــديـــة وروابـــــط الــجــمــهــور بــالــحــث

ــى المـــاعـــب  ــ ــدم الــــحــــضــــور إلــ ــ ــلـــى عــ عـ
ومــحــاولــة الـــدخـــول أو الــتــســلــل، لكن 
القوى  عاتق  على  الأكــبــر  المسؤولية 
الأمنية التي يجب أن تكون حاضرة 

لمنع دخول الجمهور.

حضور لحيدر وغندور تكريماً لذكرى الشهيد عطوي

ل ليبرون »تريبل دابل« في المباراة الأخيرة )ا ف ب(
ّ

سج



العالمالعالم

الــغــاز والــبــتــرول في  الوسطى حيث 
ويقول  وتركمانستان.  كازاخستان 
البعض إن إردوغان، بدوره، بحاجة 
إلى مثل هذه الأزمات الساخنة التي 
ســتــســاعــده عــلــى إلــهــاء الــــرأي الــعــام 
الـــداخـــلـــي عــبــر الـــشـــعـــارات الــقــومــيــة 
الأرمــــــــن  أن  وخــــــاصــــــة  والـــــديـــــنـــــيـــــة، 
ــــرف فــــي الـــحـــســـابـــات الــتــاريــخــيــة  طـ
لــتــركــيــا، وريـــثـــة الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة 
الــتــي يــقــولــون إنــهــا أبـــادت أكــثــر من 
العالمية  الــحــرب  إبّــان  أرمــنــي  مليون 
الأولــــــى )وهـــــو مــــا تـــرفـــضـــه أنــــقــــرة(. 
 ذلــــك مـــا كــتــبــه إبــراهــيــم 

ّ
ويــفــسّــر كــــل

قــــره غــــول، رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
»يــنــي شــفــق«، وهـــو مــقــرّب جـــداً من 
إردوغـــــــان، إذ نــاشــد أنـــقـــرة »قــصــف 

العاصمة الأرمينية يريفان«.
تتوقع مصادر دبلوماسية أن يجري 
هاتفيين  اتصالين  الروسي  الرئيس 
والآذربــيــجــانــي،  الــتــركــي  بالرئيسين 
السياسية  الأوســــاط  تستبعد  فيما 
والإعـــامـــيـــة لــلــجــانــب الآذربــيــجــانــي 
أن يــتــراجــع عــن مــوقــفــه الــحــالــي بعد 
حــصــولــه عــلــى دعـــم كبير مــن أنــقــرة. 
عالييف  إلـــهـــام  الــرئــيــس  إن  وتـــقـــول 
التوتر لشحن  إلــى مثل هــذا  بحاجة 
الــشــعــور الــقــومــي والــديــنــي للشعب 
ــــي ضــــــدّ الأرمـــــــــــن، لأنـــه  ــانـ ــ ــــجـ ــيـ ــ الآذربـ
يــعــانــي مـــن مــشــاكــل داخــلــيــة معقدة 
بــســبــب قــضــايــا الــفــســاد الــتــي طالته 
وجـــمـــيـــع أفـــــــــراد عـــائـــلـــتـــه، وخـــاصـــة 
رئيس  نائبة  زوجــتــه مهربان، وهــي 

الجمهورية.
ــة  ــيـ ــانـ ــيـــجـ ــلـــطـــات الآذربـ ــفــــرض الـــسـ تــ
قــيــوداً مــشــدّدة على وســائــل الإعــام، 
 مَن يسعى إلى التعرّض 

ّ
وتاحق كل

ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــيــــف الــ ــيــ ــالــ ــــات عــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ لـ
والـــخـــارجـــيـــة، والأهـــــــمّ المـــالـــيـــة، إذ لا 
أن يكتب عن مداخيل  يستطيع أحد 
ـــاز. يــتــحــكّــم عــالــيــيــف  ــغـ الـــبـــتـــرول والــ
ــرّبــــون مــنــه فـــي هــذه  ــقــ وعــائــلــتــه والمــ
إســرائــيــل حوالى  ي 

ّ
المــداخــيــل، وتغط

ــة مــــن احــتــيــاجــاتــهــا مــن  ــئـ 40 فــــي المـ
 إلــى 

ّ
ــذي يُـــضـــخ بـــتـــرول آذربـــيـــجـــان الــ

ــتـــركـــي ومـــنـــه إلـــى  مـــيـــنـــاء جـــيـــهـــان الـ
ميناء حيفا.
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ــك  ــلــــى وشــ ــو ويـــــريـــــفـــــان عــ ــ ــاكـ ــ بـــــــدت بـ
الانـــخـــراط فــي حـــرب، بــعــدمــا اندلعت 
الجيش  أمــس، بين  مواجهات عنيفة، 
في  الأرمينية  والــقــوات  الآذربيجاني 
ــاغ، أدّت إلـــى سقوط  نــاغــورنــي قـــره بـ
عــســكــريــين ومـــدنـــيـــين مـــن الــجــانــبــين. 
ومــــــــن شــــــــأن انــــــــــــدلاع مـــــواجـــــهـــــة مــن 
ــنــــوع بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــجـــاريـــن  هـــــذا الــ
ــاز، والــــلــــذيــــن كـــانـــا ضــمــن  ــوقــ ــقــ فــــي الــ
ــابــــق، أن  ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســ ــ ــحـ ــ الاتـ
يــدفــع الــقــوّتــين الإقــلــيــمــيــتــين، روســيــا 
ل، وهو ما ظهرت 

ّ
وتركيا، إلى التدخ

التصريحات  عبر  بالفعل،  إشــاراتــه، 
الــتــصــعــيــديــة الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان، والتي 
تزامنت مع تقارير عن إرساله مرتزقة 
للمشاركة  آذربيجان  إلــى  من سوريا 

في القتال.
ــي -  ــ ــانــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ويــــــعــــــود الـــــــنـــــــزاع الآذربــ
الأرمــيــنــي إلـــى بــدايــة الــقــرن المــاضــي، 
السوفياتية  السلطات  ألحقت  عندما 
ناغورني قره باغ، الذي تسكنه أغلبية 

أرمينية، بآذربيجان، عام 1921. غير 
بدعم  عــام 1991،  استقاله  أعــلــن  أنــه 
ــربٌ أدّت  ــ ـــلِـــي ذلــــك حـ

َ
مـــن أرمــيــنــيــا، لـــت

إلــــى مــقــتــل 30 ألــــف شــخــص ونــــزوح 
مئات الآلاف. وعلى رغم توقيع اتفاق 
عــام 1994، وقيام  النار  لوقف إطــاق 
فرنسية   - أميركية   - روسية  وساطة 
تــحــت اســــم »مــجــمــوعــة مــيــنــســك«، لا 
عة 

ّ
المتقط حة 

ّ
المسل الاشتباكات  تــزال 

قــائــمــة، وكـــان أهــمّــهــا تلك الــتــي جرت 
أبــريــل 2016، وأدّت إلى  نــيــســان/  فــي 
ي 

ّ
يغذ وبينما  أشــخــاص.   110 مقتل 

وآذربيجان حول  أرمينيا  النزاع بين 
ــرات، فقد  ــ

ّ
ــوت ــتــ نـــاغـــورنـــي قــــره بــــاغ الــ

أفــــــادت بـــاكـــو، فـــي الأعـــــــوام الأخـــيـــرة، 
لــإنــفــاق  النفطية  احــتــيــاطــيــاتــهــا  مــن 
ح، في مــوازاة 

ّ
بشكل كبير على التسل

حــصــولــهــا عــلــى دعــــم تـــركـــيـــا، بينما 
تـــبـــقـــى أرمـــيـــنـــيـــا قـــريـــبـــة مــــن روســـيـــا 
النفقات  عدّ 

ُ
وت فيها.  قاعدة  لها  التي 

ــان، الـــــدولـــــة  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــريــــة لآذربـ ــكــ ــعــــســ الــ
 ميزانية 

ّ
كل بكثير من  أكبر  النفطية، 

 أن يــريــفــان تــنــتــمــي إلــى 
ّ

أرمــيــنــيــا. إلا
ــقـــوده  ــكـــري تـ ــيـــاســـي عـــسـ ــالـــف سـ تـــحـ
الأمن  معاهدة  مة 

ّ
»منظ هو  موسكو، 

الجماعي«.
وربـــطـــا بــالاشــتــبــاك الأخـــيـــر، تــبــادلــت 
إذ  الاتــهــامــات،  المتنازعتان  الــدولــتــان 
أعــلــنــت أرمــيــنــيــا أن قــــوات آذربــيــجــان 
هاجمت مناطق مدنية في ناغورني 
قره باغ، بما في ذلك عاصمة المنطقة 
عن  أسفرت  عملية  في  ستيباناكرت، 
مقتل امـــرأة وطــفــل، فــي حــين تحدّثت 
الـــدفـــاع الآذربــيــجــانــيــة عـــن أن  وزارة 
الـــــقـــــوات الأرمــــيــــنــــيــــة انـــتـــهـــكـــت وقـــف 
إطـــــاق الــــنــــار، مــضــيــفــة أنـــهـــا أطــلــقــت 
القتال  أنشطة  لكبح  مضادّة  »عملية 
السكان«،  سامة  وضــمــان  الأرمينية 
بـــاســـتـــخـــدام الـــدبـــابـــات والـــصـــواريـــخ 
ــرات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ المــــدفــــعــــيــــة والــ

ــيّـــرة. وتــمــاشــيــا مع  والـــطـــائـــرات المـــسـ
ــيــــرة، ســارعــت  تــصــريــحــات هــــذه الأخــ
يريفان مسؤولية  إلــى تحميل  تركيا 
انـــدلاع الــعــنــف. وقـــال المــتــحــدث باسم 
الــرئــاســة، إبــراهــيــم كــالــين، على موقع 
»تويتر«: »ندين بشدة اعتداء أرمينيا 
ــرقــــت أرمـــيـــنـــيـــا  عـــلـــى آذربـــــيـــــجـــــان. خــ
عــبــر مهاجمتها  الـــنـــار  إطـــــاق  وقــــف 
مواقع مدنية«، معربا عن دعم باده 

»الكامل« لباكو.
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت روســيــا أن وزيــر 
تحدّث  لافــروف  سيرغي  خارجيّتها، 
مـــع نــظــيــره الــتــركــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغـــلـــو، مـــشـــدّداً عــلــى »ضـــــرورة وقــف 
إطـــاق الــنــار فــي أســـرع وقــت ممكن«، 
فيما أفـــاد مــصــدر دبــلــومــاســي تركي 
ــا »الـــــعـــــدوان  ــاقـــشـ ــــين نـ

َ
ــأن المــــســــؤول ــ بــ

ــيـــس  ــرئـ ــي«. كـــــذلـــــك، دعـــــــا الـ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ الأرمــ
الروسي، فاديمير بوتين، إلى وضع 
ــدّ لــلــمــواجــهــات. وقـــــال، وفــــق بــيــان  حــ
برئيس  هاتفي  اتــصــال  إثــر  للكرملن 
باشينيان:  نيكول  الأرميني  الـــوزراء 
 الجهود الضرورية 

ّ
»من المهمّ بذل كل

ـــب تـــصـــعـــيـــد المـــــواجـــــهـــــة، لــكــن 
ّ
ــن ــجـ ــتـ لـ

الأمــــــر الأســــاســــي هــــو وجــــــوب وضـــع 
ــدّ لــلــمــواجــهــات«. وأضـــــاف الــبــيــان  حــ
الروسي أعرب  »الجانب  أن  المقتضب 
على  المــعــارك  لتجدّد  البالغ  قلقه  عــن 

نطاق واسع«.
دعــــوات الــتــهــدئــة، الــتــي جــــاءت أيضا 
 مـــن فــرنــســا وألمــانــيــا 

ّ
ــل عــلــى لـــســـان كــ

والاتحاد الأوروبي، تزامنت مع إعان 
أرمينيا وآذربيجان الأحكام العرفية. 
وفــي هــذا الإطـــار، قــال المتحدّث باسم 
ــة، حــكــمــت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــة الآذربـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
»الأحكام  إن  للصحافيين،  حاجييف، 
العرفية ستسري اعتباراً من منتصف 
للتجوّل من  إلــى حظر  الليل، إضــافــة 
 »6,00 الــســاعــة  حــتــى   21,00 الــســاعــة 
ــو ومـــــــدن أخـــــــرى والمـــنـــاطـــق  ــاكــ ــــي بــ فـ

ــي قـــره   الـــجـــبـــهـــة فــ
ّ
ــن خـــــط الـــقـــريـــبـــة مــ

باغ. كما أعلنت آذربيجان أن قواتها 
دخــلــت ســبــع قـــرى خــاضــعــة لسيطرة 
الأرمينيين خال المواجهات العنيفة، 
أعلنت،  الــتــي  أرمينيا،  نفته  مــا  وهــو 
والتعبئة  العرفية  الأحكام  بالتوازي، 
العامة. وقال رئيس الوزراء الأرميني 
للدفاع  »استعدّوا  باشينيان:  نيكول 
هما آذربيجان 

ّ
عن أرضنا المقدّسة«، مت

»إعان الحرب« على شعبه. بـ

الاستثمار التركي في النزاع
تــركــيــا، الــتــي لا تــلــعــب دوراً مــبــاشــراً 

ــــدلاع الاشــتــبــاك الأخـــيـــر، كــانــت  فـــي انـ
انطاقا  فيه،  الاستثمار  إلى  السبّاقة 
مــن أســبــاب عــديــدة ولأهــــداف كثيرة. 
ــاء عــن  ــ ــبــ ــ ــي الأنــ ــ ــد ذلــــــك فـ ــسّــ ــــجــ

َ
وقــــــد ت

إرســالــهــا مــئــات المــرتــزقــة مــن ســوريــا 
ــان لــلــقــتــال. وعـــلـــى رغــم  ــيـــجـ ــى آذربـ إلــ
نفي حكمت حاجييف، مساعد رئيس 
ــيـــة،  آذربــــيــــجــــان لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
تــقــاريــر  ــاء، إلا أن  ــ ــبـ ــ ــــذه الأنـ ــحّـــة هـ صـ
ســابــقــة أفــــادت بـــأن تــركــيــا بــــدأت نقل 
مئات المرتزقة السوريين إلى حليفتها 
آذربيجان، إلى جانب إجراء مناورات 
وتهيئة  بــاكــو،  مــع  مشتركة  عسكرية 

إسطنبول - حسني محلي

لــم يكن انفجار الــوضــع الأمــنــي على 
ــيـــم  ــلـ الــــــحــــــدود بـــــين آذربـــــيـــــجـــــان وإقـ
نــاغــورنــو قــره بــاغ مفاجئا لأحـــد، إذ 
انتهاء  على  أسابيع  ثاثة  بعد  أتــى 
المــــنــــاورات الــتــركــيــة - الآذربــيــجــانــيــة 
ــة، الـــتـــي اســـتـــمـــرّت  ــويــ ــجــ ــة والــ ــريـ ــبـ الـ
خدمت فيها مختلف 

ُ
أسبوعين واست

التي كانت  المتطوّرة  أنــواع الأسلحة 
نقلتها القوات التركية إلى آذربيجان. 
ــاورات عــقــب ثاثة  ــنـ ـــاءت هـــذه المـ وجـ
أسابيع أيضا على الاشتباكات التي 
وقــعــت عــلــى الـــحـــدود مـــع نــاغــورنــي 
قــره بــاغ، وراح ضحيتها آنـــذاك )13 
تــمــوز/ يوليو المــاضــي( لــواء وعقيد 

و11 من العساكر الآذربيجانيين.
تــبــادل الــطــرفــان، حينها، الاتــهــامــات 
ــعــــدوان، فــيــمــا أعــلــنــت أنــقــرة  بــبــدء الــ
ــــق »لآذربــــــيــــــجــــــان  ــلـ ــ ــطـ ــ ــا المـ ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــأيـ ــ تـ
ــاع  ــ ــــدفـ ــقــــة«، وقـــــــــام وزيــــــــــرا الـ ــيــ ــقــ الــــشــ
ــادة الــقــوات المسلحة  والــخــارجــيــة وقـ
فــيــهــا بــــزيــــارات مــتــتــالــيــة إلــــى بــاكــو، 
حــيــث يـــقـــوم ضـــبـــاط أتـــــراك بــتــدريــب 
ــة. وأجـــــــرى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ الــــــقــــــوات الآذربـ
بوتين،  فاديمير  الــروســي  الــرئــيــس 
وقــتــهــا، اتـــصـــالات هــاتــفــيــة مــع باكو 
ويـــريـــفـــان لمــنــع المـــزيـــد مـــن الــتــدهــور 
اتهم  أن  بعد  العسكري،  الــوضــع  فــي 
تــركــيــا بتسليم  الأرمـــيـــنـــي  الـــجـــانـــب 

باكو أسلحة متطورة، منها الطائرات 
المسيّرة التي تحمل المتفجّرات، ليبدأ 
باستخدامها  الآذربيجاني  الجيش 
ضــــدّ المــــواقــــع الأرمـــيـــنـــيـــة. وتــحــدّثــت 
المـــعـــلـــومـــات الـــصـــحـــافـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، 
المئات  أنقرة باكو  آنــذاك، عن تسليم 
مـــن هــــذه الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، الــتــي 

تــــقــــوم بــتــصــنــيــعــهــا شــــركــــة تـــابـــعـــة 
لصهر الرئيس رجب طيب إردوغان، 

سلجوق بيرقدار.
ــت تـــــــطـــــــوّرات  ــلــ ــمــ أحـــــــــــــداث أمـــــــــس حــ
ــاءت  ــ ــا جـ ــهــ إضــــافــــيــــة، خـــصـــوصـــا أنــ
بعد خفوت التوتر مع اليونان على 
خلفية قضايا بحرَي إيجة والأبيض 

المتوسط، وتزامنت مع المعلومات عن 
نقل المئات من المرتزقة السوريين من 
ي »السلطان مراد« و«السلطان 

َ
فصيل

التركمان  من  وغالبيتهم  سليمان«، 
ــعـــــــض الــــعــــنــــاصــــر  الـــــــســـــــوريـــــــين وبـــــ
الــقــومــيــين الأتـــــــراك، إلــــى آذربـــيـــجـــان، 
ونشرهم على طول الحدود مع إقليم 
ــيــــر كــــان يــقــع داخـــل  قــــره بـــــاغ. والأخــ
حــــدود آذربـــيـــجـــان، وأغــلــبــيــة سكانه 
ــن ســـيـــطـــروا عــلــى  ــذيــ ــن الأرمـــــــــن، الــ مــ
ق الاتحاد 

ّ
الإقليم عام 1991 بعد تمز

الــســوفــيــاتــي. كــذلــك سيطرت الــقــوات 
ــيــــة، مـــدعـــومـــة مــــن مـــرتـــزقـــة  ــنــ ــيــ الأرمــ
روس، على ستة أقضية آذربيجانية 
في جوار الإقليم، ما اضطر سكانها، 
الهرب  إلــى  وعــددهــم حوالى مليون، 
تمّ  بــاكــو، فيما  العاصمة  إلــى جـــوار 
ترحيل الآلاف من الأرمن الذين كانوا 
يسكنون في باكو ومــدن أخــرى إلى 
يــزيــد عــدد سكانها  الــتــي لا  أرمينيا 
ــة مــــايــــين، مـــقـــابـــل تــســعــة  عـــلـــى ثـــاثـ
مـــايـــين هـــم عــــدد ســـكـــان آذربـــيـــجـــان 

الآن.
ــيــــة  فــشــلــت جــمــيــع المـــســـاعـــي الأوروبــ
والـــروســـيـــة والأمـــيـــركـــيـــة والأمـــمـــيـــة، 
طيلة الــفــتــرة المــاضــيــة، فــي الــتــوصّــل 
ــــذي كــان   لمــشــكــلــة الإقــلــيــم الـ

ّ
ــل إلــــى حــ

ــدود  يــتــمــتــع بــحــكــم ذاتــــــي داخــــــل حــ
آذربيجان في العهد السوفياتي. ولم 
 الأرمن في قرة باغ في 

ّ
يحالف الحظ

ككيان  بهم  بالاعتراف  العالم  إقناع 
ــمّ إقــلــيــمــهــم إلـــى  ــ  أو فــــي ضـ

ّ
مــســتــقــل

الإمكانيات  إلى  تفتقر  التي  أرمينيا 
ــتـــي  الــــعــــســــكــــريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ
تملكها آذربيجان النفطية المدعومة 
مــن تــركــيــا. وتــتــحــدّث المعلومات عن 
دعم إسرائيلي عسكري واستخباري 
ــــي ذلـــك  واســــــــع لآذربـــــيـــــجـــــان، بـــمـــا فـ
الــتــقــنــيــة  ذات  ــسّـــس  ــتـــجـ الـ ــرات  ــائـــ طـــ
ــدد مــــن رجــــال  ــم عــــ ــهـ الـــعـــالـــيـــة. ويـــسـ
الأعمال اليهود الآذربيجانيين، ولهم 
ثقل كبير في موسكو وتل أبيب أيضا، 
فـــي هـــذا الــتــعــاون الــــذي يــمــتــدّ حتى 
جـــورجـــيـــا، والــــهــــدف مــنــه مــحــاصــرة 
إيران من الشمال والتجسّس عليها، 
والعمل الاستخباري في شمال غرب 
إيران حيث يعيش حوالى 20 مليونا 

من ذوي الأصول الآذرية.
ــره  ــو نـــفـــســـهـــا فــــي قـ ــكـ ســـتـــجـــد مـــوسـ
ــقــــرة الــتــي  ــه مــــع أنــ ــا لـــوجـ ــهـ ــاغ وجـ ــ بـ
تــتــعــارض معها فــي الــحــســابــات في 
ليبيا وسوريا، وبشكل خاص غربي 
الفرات حيث يرفض الجانب التركي 
الانــســحــاب مــن محيط إدلــب وباقي 
المــنــاطــق الــتــي يــوجــد فــيــهــا الجيش 
ــع مــــراقــــبــــون أن لا  ــوقـ ــتـ الــــتــــركــــي. ويـ
المباشر  الــتــدخــل  فــي  الأخــيــر  يتأخر 
إلــــى جـــانـــب آذربـــيـــجـــان ذات المــوقــع 
الاســتــراتــيــجــي فـــي الـــقـــوقـــاز وبــحــر 
قزوين، وعبرهما بالنسبة إلى آسيا 

محمد نور الدين

السابع مــن حــزيــران/ يونيو 2015  فــي 
فشل حزب »العدالة والتنمية«، وللمرّة 
الأولــــى، فــي الــفــوز بــأكــثــريــة الــنــواب في 
الـــبـــرلمـــان. كــــان يــحــتــاج إلــــى 18 نــائــبــا. 
نفسها  عــلــى  المنقسمة  المــعــارضــة،  لــكــن 
ــيـــين أكــــــراد،  ــومـ بــــين قـــومـــيـــين أتـــــــراك وقـ
فـــوّتـــت فـــرصـــة ذهــبــيــة لإطـــاحـــة سلطة 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« ولــــم تــتــفــق على 
ــدة. واســـتـــغـــل  ــ ــــوحــ تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مــ
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة حـــيـــنـــهـــا، رجــــب 
الــوضــع فشكّل حكومة  طيب إردوغــــان، 
انــتــخــابــات ودعـــا إلــى إجـــراء انتخابات 
نيابية مبكرة بعد أقل من خمسة أشهر، 
وتمكّن  نوفمبر،  الثاني/  تشرين   2 في 

حزبه من استعادة الأكثرية البرلمانية.
ــــع مــن  ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ ــــت  ــانـ ــ كـ ذلـــــــك  ــن دون  ــكــ لــ
ــــي ذهــــب  ــتـ ــ الاضــــــطــــــرابــــــات الأمــــنــــيــــة الـ
ــن الأكـــــــراد في  ضــحــيــتــهــا عــــدد كــبــيــر مـ
المناطق  بكر ومعظم  ديـــار  وفــي  أنــقــرة 
أحياء  التركي  الجيش  ومحا  الكردية، 
ــــن الــــخــــريــــطــــة. وقــــــد ارتـــضـــى  كـــامـــلـــة عـ
رئــيــس الــحــكــومــة حــيــنــهــا، أحــمــد داود 
ــكــــان آلا،  ــــو، ووزيــــــــر داخـــلـــيـــتـــه أفــ ــلـ ــ أوغـ
الــقــتــل  لــتــنــفــيــذ مــخــطــط  أداة  يــكــونــا  أن 
والــتــدمــيــر والـــتـــرويـــع والاعـــتـــقـــال الـــذي 
»الشعوب  حــزب  قــوة  بإضعاف  انتهى 
تراجعت  الــذي  الــكــردي  الديموقراطي« 

أصواته بعض الشيء.
اليوم، يستعاد المشهد ذاته. على الرغم 
مـــن أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لا تـــزال 
بعيدة نسبيا، أي بعد سنتين ونصف 
سنة، فإن إردوغان يعدّ العدّة منذ فترة 
لتغيير الــواقــع الــداخــلــي الـــذي لا يميل 
لمصلحته بعد الانتخابات البلدية قبل 
ســنــة ونـــيـــف، وإحــــــداث وقـــائـــع جــديــدة 
تــجــعــل مـــن إجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة 
مبكرة يفاجئ بها خصومه ممكنة، في 
أي لحظة يعتقد أنها مناسبة. وإذا لم 
يجد تلك اللحظة، يراكم ما يقوم به في 

انتظار عام 2023.
نـــهـــار الــجــمــعــة المــــاضــــي، كـــانـــت سلطة 
ــة والــتــنــمــيــة« مـــع فصل  ــدالـ ــعـ ــزب »الـ حــ
جــديــد مـــن مـــحـــاولات خــنــق »الــشــعــوب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي« )الــــكــــردي بــغــالــبــيــتــه( 
بما يختزنه من نزعات كردية وعلوية 

وسريانية.
ــلــــول/ ســبــتــمــبــر ومــطــلــع  فـــي أواخــــــر أيــ
كـــان   2014 ــتــــوبــــر  أكــ الأول/  تـــشـــريـــن 
ــــش« يــشــدد الــخــنــاق على  تــنــظــيــم »داعــ
عـــين الـــعـــرب/ كــوبــانــي وقـــد دعـــا حــزب 
»الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« مــنــاصــريــه 
إلــى الاحتجاج في كل تركيا على منع 
أنــقــرة وصـــول مــســاعــدات إلـــى كوباني 
لفك الحصار عنها، وشكّل درعا بشريا 
في اتجاه كوباني، بل زار رئيس الحزب 
صاح الدين ديميرطاش، ونواب أكراد 
آخرون، كوباني في 30 أيلول/ سبتمبر. 
وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 
أطـــلـــق رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إردوغـــــــان 
ــازي عــنــتــاب  ــ تــصــريــحــه الــشــهــيــر مـــن غـ

السقوط«، ما  بأن كوباني »على وشك 
كـــردي كبير واتسعت  إلـــى ســخــط  أدى 
الاحتجاجات وتدخلت الشرطة وسقط 
 ومئات الجرحى، 

ً
نتيجة لذلك 42 قتيا

واعــتــقــل مــن حينها إلـــى الآن فــي هــذه 
القضية 1213 شخصا. وفي 11 تشرين 
إردوغــــــان  هــــدد   2014 أكـــتـــوبـــر  الأول/ 
سيدفعون  بــأنــهــم  ــراد  الأكــ السياسيين 
الثمن. وفتح القضاء تحقيقا، كان أحد 
الفائت، باعتقال  الجمعة  فصوله نهار 
82 شــخــصــا اتــهــمــهــم الـــقـــضـــاء بــأنــهــم 
والعنف.  الشغب  كانوا محرضين على 
»الشعوب  إلــى  ينتمون  هــؤلاء  وجميع 
الديموقراطي«، وبينهم نواب سابقون 

ورؤساء بلديات ومسؤولو جمعيات.
جـــاءت الاعــتــقــالات بــعــد يـــوم واحـــد من 
اجــتــمــاع مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الـــذي 
ــام على  أطــلــق صــافــرة الاعــتــقــالات، وأيــ
في  للجمهورية  الــعــام  المــدعــي  مشاركة 
ــقــــرة يــوكــســيــل كـــوجـــامـــان فــــي حــفــل  أنــ
عـــرس فــي الــســرايــا الــرئــاســيــة. مــن بين 

آيــهــان  قـــارص  بــلــديــة  المعتقلين رئــيــس 
بيلغين، والنواب السابقون: سرّي ثريا 
أونــديــر، ألتان طــان، أمينة آينا، نظمي 
غور، ومسؤولون معروفون، مثل: علي 
أوركوت، غولفير آق قايا، ديليك ياغلي 

وآخرون.

لمَ الاعتقالات الآن؟

مسلسل  مــن  مفتوحة  حلقة  إنــهــا  أوّلًا، 
الــتــضــيــيــق عــلــى الـــحـــركـــة الـــكـــرديـــة في 
تركيا بمناسبة ومن دون مناسبة كي 
تــبــقــى تــحــت الــضــغــط والــــحــــؤول دون 
على  تعاظمها  تتيح  إنــجــازات  مراكمة 
ــردي والـــوطـــنـــي. وهــي  ــكــ المــســتــويــين الــ
سياسة دولة، ولا تخص فقط »العدالة 
مصطفى  عهد  منذ  وبـــدأت  والتنمية« 
أتــاتــورك قبل مئة عــام بالضبط  كــمــال 
المتعاقبة  الحكومات  واستمرت مع كل 
علمانية أو عسكرية أو إسامية. وهي 
ســيــاســة لا يــتــوقــع لــهــا أن تــنــتــهــي في 

المديَين المنظور والمتوسط.
منذ  والتنمية«  »العدالة  يحاول  ثانيا، 
اليوم تجميع أوراق يعتقد أنها تمنحه 
ــي انـــتـــخـــابـــات  مـــيـــزة عـــلـــى خـــصـــومـــه فــ
رئاسة الجمهورية المقبلة في حزيران/ 

مع  بـــــدأت  أوراق  وهــــي   .2023 يــونــيــو 
إعــــــادة اعـــتـــبـــار »آيـــــا صـــوفـــيـــا« جــامــعــا 
ووجهه  حــولــه،  الــديــنــي  العصب  ليشدّ 
الآخــــر تــصــفــيــة الــحــالــة الــكــرديــة ليشد 

العصب القومي التركي حوله.
ضد  القومية  النزعة  تسعير  إن  ثالثا، 
الأكراد محاولة جدية من قبل إردوغان 
لإخــــــراج أحــــد أجــنــحــة الـــتـــيـــار الــقــومــي 
الـــتـــركـــي، وهــــو »الـــحـــزب الـــجـــيّـــد« الـــذي 
ــــرال آقــشــيــنــيــر مـــن »تــحــالــف  تــتــرأســه مـ
الأمّــة« )مع حزب »الشعب الجمهوري« 
و«الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي«( المعارض 
لإردوغـــــان، والــــذي يجمع حــولــه نسبة 
ـــ 10 في  ــقـــارب الــ ــداً تـ مــئــويــة مـــؤثـــرة جــ
المئة. وإذا لم ينجح إردوغان في تفكيك 
»تـــحـــالـــف الأمّــــــــة« فـــســـيـــحـــاول  تــفــكــيــك 
»الــحــزب الــجــيّــد« نفسه ومــحــوه. وكــان 
إردوغان قد دعا قبل فترة آقشينير إلى 
التحالف معه دون جدوى )حتى الآن(.

أثـــارت خــطــوة المــدعــي الــعــام ردود فعل 
الــكــردي، فخرجت  الــشــارع  غاضبة فــي 
ــرات فـــي مــعــظــم المـــــدن الـــكـــرديـــة.  ــاهـ تـــظـ
وأعلنت برفين بولدان، الرئيسة الموازية 
ــــت ســـنـــجـــار(  ــدحـ ــ )الـــــرئـــــيـــــس الآخـــــــــر مـ
الــديــمــوقــراطــي« أن الحزب  لـــ«الــشــعــوب 
ــــن يــحــنــي الـــــــــرأس«، كــمــا  ــــن يـــركـــع ولـ »لـ
الحزب  رئيسي  اعتقال  استمرار  دانــت 
ــديـــن ديــمــيــرطــاش  الــســابــقــين صــــاح الـ
وفيغين يوكسيك داغ منذ أربع سنوات. 
ووصـــفـــت الاعـــتـــقـــالات الــجــديــدة بأنها 
استمرار لانقاب السياسي لإردوغان 
وبأنها خنجر في ظهر الديموقراطية. 
ــدّ مــن وقــفــوا  وقــالــت إن الاعــتــقــالات ضـ
حــيــنــهــا بــــوجــــه«داعــــش« تـــؤكـــد شــراكــة 

إردوغان و«داعش« في دعم الإرهاب.
ما 

ّ
كل السلطة  »إن  قــال سنجار  بـــدوره، 

شــــعــــرت بـــالـــهـــزيـــمـــة تــــعــــتــــدي عــلــيــنــا، 
وكــلــمــا اعـــتـــدت تـــــزداد خــــســــارة«. وقـــال 
ــم يـــنـــس هــزيــمــتــه فــي  »إن إردوغــــــــــان لــ
ــران/ يــونــيــو 2015  ــزيــ انــتــخــابــات 7 حــ
ــأ إلــــــــى اعـــــتـــــقـــــال نـــــوابـــــنـــــا ورفــــــع  ــلــــجــ فــ
الــحــصــانــة عــنــهــم. لــكــن الاعـــتـــقـــالات لن 
صحيفة  ووصــفــت  نستسلم«.  تجعلنا 
ــيـــة  ــنــــي أوزغـــــــــور بـــولـــيـــتـــيـــكـــا« المـــوالـ »يــ
لــــ«الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي« ولــحــزب 
أن ما جرى هو  الكردستاني«  »العمّال 
»إبادة سياسية« بأمر من مجلس الأمن 

القومي التركي.
ولــفــت فــي الاعــتــقــالات الأخــيــرة أن عدد 
النساء كان كبيراً، وهو ما دفع بالنائبة 
كيليتش  غولستان  مــوش  عــن  الكردية 
قوتشيغيت إلى أن تقول »إن تركيا أمام 
الــثــقــافــة العثمانية.  نــمــوذج جــديــد مــن 
وكــــمــــا اســـتـــعـــمـــرت تـــركـــيـــا كـــردســـتـــان، 
فــإنــهــا رأت فـــي المــــــرأة الـــكـــرديـــة مــجــرد 
ــــرب. وتــركــيــا المـــعـــاصـــرة هي  غــنــيــمــة حـ
الغنيمة«.  ثقافة  من  الجديدة  النسخة 
وأضـــافـــت »إن الـــدولـــة أخــرجــت الأكـــراد 
تركيا مع  فــي  يكونوا مواطنين  أن  مــن 
الــعــدالــة والتنمية  ــبــاع تحالف حــزب 

ّ
ات

ــة فــاشــيــة  ــيـــاسـ ــيـــة سـ ــقـــومـ ــة الـ ــركــ ــحــ والــ
وإنكارية باعتبار كل كردي تركيا«.

موسم »صيد« الأكراد متواصل!

ر حربٍ في القوقاز
ُ

ذ
ُ
ن

أزمة جديدة تخدم إردوغان

تأتي تطورات

أمس بعد الانفراج 

في التوتر التركي

مع اليونان

تزامنت دعوات 

التهدئة مع إعلان 

أرمينيا وآذربيجان 

الأحكام العرفية

أثارت خطوة المدعي العام ردود فعل غاضبة في الشارع الكردي )أ ف ب(

بوادر حرب جديدة لاحت، أمس، بين 

آذربيجان وأرمينيا، مع اندلاع جولة 

عنيفة من التصعيد العسكري في 

إقليم ناغورني قره باغ المتنازع 

عليه. وبينما توالت دعوات إقليمية 

ودولية إلى وقف القتال، سارع رجب 

طيب أردوغان إلى التصعيد عبر 

اتهام يريفان بالوقوف وراء اندلاع 

المواجهات، وسط أنباء عن إرساله 

مرتزقة من سوريا إلى آذربيجان
تبادلت الدولتان المتنازعتان الاتهامات بشأن السبب وراء بدء الاشتباكات )أ ف ب(

)أ ف ب(

الأرضـــيـــة لــتــأســيــس قــاعــدة عسكرية 
تركية هناك قرب الحدود مع أرمينيا.

ــك بــيــنــمــا لا يــــــزال الــرئــيــس  ــ ــأتـــي ذلـ يـ
التركي، رجب طيب أردوغان، ماضيا 
فــي فتح جبهات جــديــدة أمــام بــاده، 
بــمــا  ــنـــهـــا،  مـ أيّـــــــا  يـــغـــلـــق  أن  مــــن دون 
التوسّعية.  طــمــوحــاتــه  مــع  يتماشى 
« لا يــــتــــردّد الــعــديــد 

ٌ
ــة ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ »اسـ

ـــلـــين فــــي وصـــفـــهـــا بــالــغــبــاء 
ّ
مــــن المـــحـــل

في خانة  إيّــاهــا  واضعين  السياسي، 
 
ّ
ــر المـــحـــســـوبـــة. لــكــن ــيـ ــرّفــــات غـ ــتــــصــ الــ
إلــى ربط  عــدداً من المراقبين يذهبون 

يحاول »العدالة 

والتنمية« منذ اليوم 

تجميع أوراق يعتقد 

زة 
ّ

أنها تمنحه مي

في الانتخابات

التحرّكات التركية الأخيرة بالتعمية 
ليبيا، بينما  أنقرة في  مــراوحــة  على 
ــــرى آخــــــــرون أن أردوغـــــــــــان يـــحـــاول  يــ
الاستفادة من الوضع القائم من أجل 
الحصول على تسوية ما في المقابل، 
فــي ســوريــا وليبيا، وهــو مــا يعدّونه 
هــدفــا صــعــب المــنــال، لا يــعــدو السعي 

إليه كونه »خطوة ناقصة«.
ـــل 

ّ
ــث ــا يـــمـ ــمــ ــنــ ــيــ مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وبــ

الــداخــل  على  عبئا  الــتــركــي  التصعيد 
حــيــث تــتــصــاعــد الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، 
ــلــون أن يـــكـــون تــصــرّف 

ّ
يــحــتــمــل مــحــل

ــاتــــه  ــابــ ــا مـــــــن حــــســ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ أردوغــــــــــــــــــان نـ
بالمزايدة  المرتبطة  الخاصة،  الداخلية 
أن  سيما  ولا  الــقــومــيَــين،  والتجييش 
عرقيا،  ينتمي،  الآذربيجاني  الشعب 
إلى الجنس التركي، وأن اللغة الآذرية 
تعتبر واحــــدة مــن أقــــرب الــلــغــات إلــى 
الــتــركــيــة. وعــلــى هـــذا الــصــعــيــد، يشير 
هؤلاء إلى أن آذربيجان تعدّ بالنسبة 
ــــزءاً مــهــمّــا فـــي عــــدد من  إلــــى تــركــيــا جـ
الـــتـــحـــالـــفـــات الـــصـــغـــيـــرة والـــكـــبـــيـــرة، 
الـــتـــي تـــربـــط مــكــوّنــاتــهــا مــعــا أواصــــر 
الــجــغــرافــيــا الــثــقــافــيــة، مــثــل »المــجــلــس 
التركي« الذي أنشئ عام 2009 ليضمّ 
عــــدداً مـــن الـــــدول الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة، 
ــان وتـــركـــمـــانـــســـتـــان  ــتـ ــيـــزسـ ــرغـ ــل قـ ــثـ مـ
وأوزبكستان وآذربيجان، و«التحالف 
الثاثي«، شمال شرق الأناضول، الذي 
يضمّ آذربيجان وجورجيا إضافة إلى 
تــركــيــا، و«الــتــحــالــف الــســداســي« الــذي 
يضمّ إلى جانب الثاثي السابق إيران 

وباكستان وتركمانستان.
ــأن الــتــصــعــيــد فــــي الـــقـــوقـــاز،  ــ ــــن شـ ومـ
ــحــقــق لــلــرئــيــس الــتــركــي ما 

َ
فــي حـــال ت

يريد، أن يقوّي نفوذ أنقرة في منطقة 
حــيــويــة تــمــتــدّ عــبــرهــا أنــابــيــب الــغــاز 
ز رصــيــدهــا فـــي مقابل 

ّ
عــالمــيــا، ويـــعـــز

مـــوســـكـــو. كــمــا أنــــه يــتــيــح لأردوغــــــان 
الانـــتـــقـــام مــــن أرمـــيـــنـــيـــا بــطــريــقــة مـــا، 
ــا أن يـــريـــفـــان نـــجـــحـــت فــي  خـــصـــوصـ
وصم باده، حين اعترفت دول كبرى 
فـــي الـــعـــالـــم، خــــال الأعــــــوام المــاضــيــة، 
بالإبادة العثمانية الجماعية للأرمن 
ــى. وفــي  ــ خـــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــ
ــمّ، يمكن الــقــول إن هــذه  الــصــورة الأعــ
ــسّـــد، كــمــا غـــيـــرهـــا، حلم  ـــجـ

ُ
الــجــبــهــة ت

ي في 
ّ
غذ

ُ
»الزعامة« لدى أردوغــان، وت

مخيّلته فكرة إحياء الدولة العثمانية 
البائدة.

)الأخبار(

تركياالحدث
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إعلان عن مناقصة عمومية 
جــبــيــل  ــنــــت  بــ مـــســـتـــشـــفـــى  إدارة  ــن  ــلــ ــعــ ــ

ُ
ت

الـــحـــكـــومـــي عــــن إعـــــــادة إجـــــــراء مــنــاقــصــة 
ــزوم أعــــمــــال الــتــنــظــيــفــات فــي  ــ عــمــومــيــة لــ

المستشفى. 
بالمناقصة  الإشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
ــر الــــــشــــــروط مــن  ــ ــاتــ ــ ــلــــى دفــ الــــحــــصــــول عــ

المستشفى خلال أوقات الدوام الرسمي. 
تقدم العروض باليد إلى إدارة مستشفى 
أقصاها  مهلة  فــي  الحكومي  جبيل  بنت 
الــســاعــة   2020/10/15 الــخــمــيــس  يـــــوم 

الثانية عشرة ظهراً. 
ــعــــروض بــتــاريــخ  تـــجـــري عــمــلــيــة فــــض الــ
في  ظهراً  الــواحــدة  الساعة   2020/10/15

قاعة الإجتماعات في المستشفى. 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة 
لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي 
د. توفيق فرج

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
إبــلاغــه حسين عفيف  المطلوب  إلــى  يبلغ 

خير الدين مجهول محل الإقامة 
تخطرك  أ.م.م.   409 المــــادة  بــأحــكــام   

ً
عــمــلا

هــــذه الــــدائــــرة بـــأنـــه لــديــهــا فـــي المــعــامــلــة 
انــــــــذاراً   1547/2019 رقـــــــم  ــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
التنفيذ  طالب  مــن  اليك  موجهاً  تنفيذياً 
ش.م.ل.  لبنان  فــي  جــنــرال  سوسيته  بنك 
اعتماد  فتح  عقد  تنفيذ  عــن طلب  ناتجاً 
قــرض وكشف  الــجــاري وعــقــد  بالحساب 
حساب بقيمة /8871.81/د.أ. عدا الفوائد 

والرسوم والمصاريف. 
لذلك تخطرك هذه الدائرة الحضور اليها 
شــخــصــيــاً أو بـــواســـطـــة وكـــيـــل قــانــونــي 
لاستلام الانذار التنفيذي ومرفقاته علماً 
مهلة  بانقضاء  قانوناً  يتم  التبليغ  بــأن 
عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان وعلى 
تعليق نسخة عنه وعن الانذار ومرفقاته 
الدائرة ويصار  اعلانات هذه  على لوحة 
بــعــد انــقــضــاء هـــذه المــهــلــة ومــهــلــة الانـــذار 
البالغة عشرة أيــام الــى متابعة اجــراءات 

التنفيذ أصولًا حتى آخر الدرجات. 
مأمور تنفيذ بيروت 
جمال الدسوقي 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ إلى مجهول المقام علي هاني حماده 
تــنــبــئــكــم  أ.م.م.   409 المـــــــادة  بـــأحـــكـــام   

ً
ــمـــلا عـ

دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في المعاملة 
إجــرائــيــاً  إنــــذاراً   881/2017 رقـــم  التنفيذية 
مـــن مــصــرف فينيسيا بنك  إلــيــكــم  مــوجــهــاً 

سند   /23/ تنفيذ  طلب  عــن  ناتجاً  ش.م.ل. 
دين وكشف حساب وكتاب عقد تعامل عام 
ألفاً  وعــشــرون  ثــلاثــة  /23.960/د.أ.  بقيمة 
ومبلغ  أميركي  دولار  وســتــون  وتسعماية 
ألــفــاً  وعــــشــــرون  ثـــلاثـــة  د.أ.   /23.005.67/
وخمسة دولارات أميركية وسبعة وستون 
سنتاً، ما عدا الفوائد والرسوم والمصاريف. 
ــرة للحضور  ــدائـ ــذه الـ وعــلــيــه تــدعــوكــم هـ
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الإنذار الإجرائي والأوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الإعلان 
وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعـــن الإنــــذار 
المذكور على لوحة الإعــلانــات لــدى دائــرة 
هذه  إنقضاء  بعد  ليصار  بــيــروت  تنفيذ 
أيــام  عشرة  البالغة  الإنـــذار  ومهلة  المهلة 
الى متابعة التنفيذ بحقكم أصــولًا حتى 

الدرجة الأخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
شفيق الجوزو

13 العالم12

◄ إعلانات رسمية  ►

العالم

Needed for Nigeria. Business 
graduated employee with 5 years 
of experience in accounting. Send 
cv to: wassimtaleb@gmail.com

قد جــواز سفر باسم السيد حارث
ُ
 ف

 سمير هاشم من الجنسية العراقية،
 الـــرجـــاء مــمــن يـــجـــده الاتـــصـــال على

الرقم 70/995570

غادرت العاملة
 EDLECH TUMDERO HAFEBO
ــن الــــتــــابــــعــــيــــة الأثــــيــــوبــــيــــة مـــنـــزل  ــ مــ
الــرجــاء لمــن يــعــرف عنها  مخدومها 

شيئاً الإتصال على 962203/03

◄ مطلوب ►

◄ مبوب ►

◄ مفقود ►

◄ خرج ولم يعد ►

الإثنين  28  أيلول  2020  العدد  4159الإثنين  28  أيلول  2020  العدد  4159

Invitation to bid No:

2020-032 Stationary “Framework Agreement for Three Years”

2020-030 Visibility “Framework Agreement for Three Years”

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/

 reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

 All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/

ITENDER DETAILS

The Tender details are as follows:

Mailing address Lebanese Red Cross  Head Quarters,

Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon

 Please submit your bid in a SEALED Envelope to

FINANCE DEPARTMENT at second floor.

Tenders deadline Date: Friday 30 October, 2020

 Time: 5:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL

 BE ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING TIME

AND DATE

Bids to be marked  “Tender reference: 2020-030/032. Do not open

before Friday 30 October 2020”

Deadline for questions Date: Friday 23 October, 2020

Time: 5:00:00 PM

Lot description # of Lots   Number of

Items per lots

Delivery Site

Stationary 13 207   All Over  Lebanon

(Mandatory)

Lot description # of Lots   Number of

Items per lots

Delivery Site

Visibility 7 139  All Over Lebanon

(Mandatory)

INCOTERMS DDP – Beirut Delivery Duty Paid

Delivery address Spears

ITB Published Monday 28 September 2020

Invitation to bid No: Invitation to bid No: 2020-031: Various Medical Items 

for the period of 24 Months - Framework Agreement

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/

 reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

Notes: Detailed specifications and packaging requirement are defined in 

the Specification Sheet 

All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ 

(Please select “Tender” from the menu at the top right of the page). Ten-

derers are advised to check the website regularly as any changes or addi-

tional information related to this tender will be updated via the website. 

Tenders must be submitted in a sealed envelope

ITENDER DETAILS

The Tender details are as follows:

Mailing address Lebanese Red Cross Society Head Quarters,

Spears Street,Kantari, Beirut, Lebanon

Please submit it to Finance Department at 

second floor.

Tender deadline Date: Thursday October 8, 2020

Time: 5:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS 

WILL BE ACCEPTED AFTER THE ABOVE 

CLOSING TIME AND DATE

Bids to be marked “Tender reference: 2020-031. Do not open 

before Thursday October 8, 2020”

Deadline for questions Date: Friday October 2, 2020

Time: 5:00:00 PM

No Description Delivery Site

1 Various Medical Items Spears Street – Kantari - Beirut

INCOTERMS DDP –  Delivery Duty Paid

Delivery address Spears Street – Kantari - Beirut

ITB Published Monday September 28, 2020

◄ وفيات ►

 رئـــــــــــيـــــــــــس مــــــــجــــــــلــــــــس الـــــــــــنـــــــــــواب 
ــنــــواب يــنــعــون  اعـــضـــاء مــجــلــس الــ
بمزيد من الاسى زميلهم وفقيدهم

النائب السابق 
الدكتور طارق بطرس حبشي

المــنــتــقــل الـــى رحــمــتــه تــعــالــى امــس 
الجمعة 25 ايلول 2020

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
لمشيئة الله تعالى،

له  المــغــفــور  الــغــالــي  فقيدنا  ننعى 
بإذنه تعالى المرحوم

الصحافي رياض نجيب الرّيس
زوجته فاطمة بيضون

ولداه: نجيب وسارة وعائلتاهما
شقيقه: الدكتور عامر وعائلته

شقيقته: كوكب الرّيس
أولاد حميه: الوزير السابق محمد 
ــيــــضــــون، وعـــلـــي  ــيـــد بــ عـــبـــد الـــحـــمـ
ورشـــــيـــــد وإيــــــمــــــان زوجــــــــة أحـــمـــد 

أسعد.
الــيــوم  ظــهــر  عــلــى جثمانه  يصلى 
الاثنين 28 أيلول 2020، ثم يوارى 

في جبانة الشهداء.
بسبب الأوضاع الراهنة وجائحة 
كورونا، نعتذر عن عدم استقبال 
يـــــــن، شـــــاكـــــريـــــن لـــلـــجـــمـــيـــع 

ّ
المـــــــعـــــــز

ــهــــم ودعــــــاءهــــــم لــلــفــقــيــد  ــاتــ مــــؤاســ
بالرحمة.

ــي الـــهـــاتـــف:  ــ ــمَـ ــ الـــتـــعـــزيـــة عـــلـــى رقـ
01750540 – 01750539

وعلى الواتس آب الرقم: 03248300

 جـــهـــده في 
ّ

الـــطـــرف الآخـــــر كَــــــرّس كــــل
جلسات التشاور للإفراج عن الأسرى 
الرئيس  وكــذلــك شقيق  الــســعــوديــين، 
ــواء نـــاصـــر المـــعـــتـــقـــل لـــدى  ــ ــلـ ــ هــــــادي الـ

صنعاء منذ مطلع العام 2015«.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي حــصــلــت 
عليها »الأخــبــار«، فإن اتفاق مونترو 
المرحلة  ضمّن جــدولًا زمنياً لإنجاز 

َ
ت

ــرى،  ــ الأولـــــــى مــــن صــفــقــة تــــبــــادل الأســ
ــرة الــــواقــــعــــة بــين  ــتــ ــفــ وذلــــــــك خــــــلال الــ
ــوبــــر،  ــتــ أكــ الأول/  ـــن  ــريـ ــشــ تــ و14   1
والـــتـــي ســيــجــري خــلالــهــا اســتــكــمــال 
ــبَــل  الــتــحــضــيــرات الــلــوجــســتــيــة مـــن قِ
الأحــمــر«،  للصليب  الــدولــيــة  »اللجنة 
والــتــأكّــد مــن مطابقة قــوائــم الأســمــاء 
ع عليها لهويّات الموجودين في 

َّ
وق

ُ
الم

السجون. وعلى الأثر، يجري الانتقال 
في  حُـــدّدت  التي  الثانية  المرحلة  إلــى 
الخامس عشر من الشهر المقبل، حيث 
يبدأ نقل أسرى الطرفين عبر الطائرات 
ــــى صــنــعــاء  ــــاض ومــــــــأرب إلــ ــريـ ــ مــــن الـ
ــزامـــن، بــرعــايــة  ــتـ ــكـــس، بــشــكــل مـ ــعـ والـ
»الــصــلــيــب الأحـــمـــر« والأمــــم المــتــحــدة. 
وبعد الانتهاء من عملية النقل بيوم، 
ســـيـــجـــري نـــقـــل أســــــرى الـــطـــرفـــين مــن 
عــــدن إلــــى صــنــعــاء والـــعـــكـــس، بشكل 

مـــتـــزامـــن أيـــضـــاً، مـــن قِـــبَـــل »الــصــلــيــب 
نقلها  التي  التفاصيل  وفي  الأحمر«. 
إلــى »الأخــبــار« مصدر حقوقي يمني 
فــي جــنــيــف، ســيُــفــرج عــن 230 أســيــراً 
مــن قـــوات هـــادي ويُنقلوا إلــى مــأرب، 
مقابل إطــلاق 230 أسيراً من الجيش 
والــلــجــان. أيــضــاً، سيُطلق ســراح 200 
ــان كــانــوا  ــلـــجـ أســـيـــر مـــن الــجــيــش والـ
ــــدن،  ســــــــروا فــــي الـــضـــالـــع ولـــحـــج وعـ

ُ
أ

مـــقـــابـــل 150 أســــيــــراً مــــن المــحــافــظــات 
عــدن.  إلــى  نقلهم  سيجري  الجنوبية 
وبعدما كان من المفترض الإفراج عن 
280 أســـيـــراً آخــــر مـــن أســــرى صــنــعــاء 
مــقــابــل 280 مــن أســــرى قــــوات هـــادي، 
ــبــدل بــالأخــيــريــن، فـــي الــلــحــظــات 

ُ
اســت

ــاً و4  ــراً ســــعــــوديــ ــ ــيـ ــ أسـ الأخــــــيــــــرة، 15 
سودانيين، في أعقاب تهديد الرياض 

بإفشال الاتفاق بالكامل.
ــــب، لــقــيــت  ــوائـ ــ ــــشـ ــلــــى رغــــــم تـــلـــك الـ وعــ
ــاً فــي  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ مــــخــــرجــــات مــــونــــتــــرو ارتـ
الحقوقية، فيما استبشرت  الأوســاط 
بــهــا أســــر الأســـــرى والمــعــتــقــلــين. وفــي 
ــاء، رحّــــــــــب عــــضــــو »المــــجــــلــــس  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
ــى«، مـــحـــمـــد عــلــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ الــــســــيــــاســــي الأعـ
ــاق، مــــــشــــــدّداً، فــي  ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ الــــحــــوثــــي، بـ
»تويتر«،  على  منشور على صفحته 
عــلــى أن مــا يــهــمّ هــو الــتــنــفــيــذ وليس 

التوقيع فقط. 
ــاورات،  إلـــى ذلــــك، وعــلــى هــامــش المـــشـ
ــمـــي، معين  ـــفـــق نــائــب المــبــعــوث الأمـ

ّ
ات

شريم، مع عضو اللجنة الاقتصادية 
في صنعاء، هاشم المؤيد، على إنهاء 
الـــــخـــــلاف حــــــول الـــســـفـــيـــنـــة الـــعـــائـــمـــة 
فإن  لعة، 

ّ
مط لمصادر  ووفقاً  »صافر«. 

المتحدة  الأمـــم  بقيام  يقضي  الاتــفــاق 
ي لصيانة السفينة، 

ّ
بإرسال فريق فن

حكومة  تنتدبه  ي 
ّ
فن فريق  بمشاركة 

المــنــظــمــة  ــمـــد  ــعـ تـ ــلــــى أن  صــــنــــعــــاء، عــ
الـــدولـــيـــة، لاحـــقـــاً، إلــــى تــفــريــغ شحنة 
ــر« فــي  ــ ــافـ ــ الـــنـــفـــط المــــخــــزونــــة فــــي »صـ
ســفــيــنــة أخــــــرى، ومــــن ثــــمّ نــقــلــهــا إلــى 

ميناء الحديدة. 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ـــــوصّـــــل الأطــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــون، فــي 
َ
ت

ــتــــرو الـــســـويـــســـريـــة  مــــــشــــــاورات مــــونــ
ــام، إلـــى اتــفــاق على  المــنــعــقــدة مــنــذ أيــ
الإفـــــــــــراج المــــتــــبــــادل عــــمّــــا مــجــمــوعــه 
1081 أســيــراً. وعــلــى رغــم أن الاتــفــاق 
يُــعــدّ خــرقــاً فــي الــجــدار الصلب لهذا 
، إلا أنــه، عملياً، أعــاد تفاهمات 

ّ
الملف

كانون   13 فــي  ــعــة 
ّ
المــوق استوكهولم، 

المـــربّـــع  إلــــى   2019 ديــســمــبــر  الأول/ 
الأول؛ إذ إن آلياته لم تتجاوز، حتى، 
ــاق عـــمّـــان،  ــفــ ــن اتــ ــة الأولـــــــى مــ ــلـ المـــرحـ
ع بين الطرفين منتصف شباط/ 

ّ
الموق

فــبــرايــر المــاضــي، بــمــوجــب تفاهمات 
استوكهولم. مردّ ذلك إلى أنه بعدما 
التفاوض بين وفــدَي حكومة  انطلق 
المنتهية  الــرئــيــس  وحــكــومــة  صنعاء 
ولايــتــه عبد ربــه منصور هـــادي في 
الـــ18 من الشهر الجاري على أساس 
تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن اتـــفـــاق 
تبادل  باستكمال  والقاضية  عــمّــان، 
بينهم  الـــجـــانـــبـــين،  مـــن  أســـيـــر   1400
الــيــمــنــي  الـــجـــيـــش  أســــــــرى  ــن  ــ مـ  900
أســرى  مــن  الشعبية و520  والــلــجــان 
الــــطــــرف الآخـــــــر بــيــنــهــم ســـعـــوديـــون 
ــفــق 

ّ
وســـودانـــيـــون، تــراجــع الــعــدد المــت

عــلــيــه فـــي خــتــام مـــشـــاورات مــونــتــرو 
إلـــى 681 مــن أســـرى صــنــعــاء، مقابل 
الــــطــــرف الآخــــــر بــيــنــهــم 15  400 مــــن 

سعودياً و4 سودانيين.

ــمـــي إلــى  ــدا المـــبـــعـــوث الأمـ ــذا، بــ مـــع هـــ
الـــيـــمـــن، مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، مــبــتــهــجــاً 
بــالاتــفــاق، الــــذي وصــفــه، فــي مؤتمر 
صحافي عقده أمس، بأنه »الخطوة 
ــمّ مــنــذ بـــدء الــحــرب عـــام 2015«،  الأهــ
مــشــيــراً إلــــى أن مـــن أولــــويــــات الأمـــم 
التحرّك  الاتــفــاق،  هــذا  المتحدة، عقب 

بــشــكــل حـــاســـم لــتــنــفــيــذه، والانــتــقــال 
إلـــى الــتــفــاوض عــلــى مــســائــل أخـــرى، 
»فــي طريق الــوصــول إلــى ســلام دائم 
في اليمن«. على أن غريفيث تجاهل 
الـــحـــديـــث عــــن فـــشـــل المـــــشـــــاورات فــي 
تــــجــــاوز المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن اتـــفـــاق 
ر 

ّ
عمّان، على رغم أن ذلك الفشل يؤش

إلــى عجز الأمـــم المــتــحــدة عــن تطبيق 
آلية التنفيذ المرحلي لاتفاق الأسرى 
ع في استوكهولم، والتي تسعى 

ّ
الموق

ــاة 16 ألـــــف أســيــر  ــانـ ــعـ ــاء مـ ــهــ إلـــــى إنــ
مـــن أســـــرى الـــطـــرفـــين عــلــى أكـــثـــر من 
مرحلة. والجدير ذكره، هنا، أن جولة 
في  انعقدت  التي  الرابعة  التفاوض 

ل إحـــدى أهـــمّ الــجــولات 
ّ
مــونــتــرو تمث

الــقــائــمــة عــلــى الآلـــيـــة الــجــديــدة الــتــي 
تـــمّ الــتــفــاوض بــشــأنــهــا لـــعـــدّة أشــهــر 
ــــين، حــــتــــى وافــــــــق طــــرف  ــرفـ ــ ــــطـ بـــــين الـ
راعت  لكونها  هــادي عليها،  حكومة 
ظـــرف تــلــك الــحــكــومــة الــفــاقــدة للقرار 
والتأثير على العديد من الميليشيات 
الموالية لتحالف العدوان في المناطق 

الخارجة عن سيطرة قوات صنعاء.
ــة الأســـــــرى  ــنـ وأكــــــــد مــــصــــدر فـــــي لـــجـ
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــنــ ــ ــة لــــــحــــــكــــــومــــــة صــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
لـ«الأخبار«، أن الاتفاق الحالي مبنيّ 
على المــرحــلــة الأولـــى فقط مــن اتفاق 
ر التوصّل إلى اتفاق 

ّ
عمّان، بعد تعث

في شأن المرحلة الثانية من الصفقة، 
ــفــــاق عــلــى جــولــة  ــا أعـــــاق الاتــ وهــــو مـ
أخــرى من المفاوضات. وعــزا المصدر 
ــدّمــت من 

ُ
ات التي ق

ّ
ذلــك إلــى أن »الملف

ــضــمّــنــت 
َ
ــادي ت ــ ــد حــكــومــة هـ ــبَـــل وفــ قِـ

عــشــرات الأســـمـــاء الــوهــمــيــة، وأخـــرى 
لـــــدى أصـــحـــابـــهـــا قـــضـــايـــا مـــنـــظـــورة 
ــــي هـــذا  ــام الـــقـــضـــاء الـــيـــمـــنـــي«. وفـ أمــــ
الإطــار، لفت المصدر إلى أن »حكومة 
هـــادي حــاولــت إفــشــال الاتـــفـــاق أكثر 
ــا عـــلـــى تــمــريــر  ــ ــرارهـ ــ ــــإصـ ــــن مـــــــرّة بـ مـ
ــة قــضــايــا  ــ أســـمـــاء مــعــتــقــلــين عــلــى ذمّـ
جنائية وقــضــايــا تــمــسّ أمــن الــدولــة 
أديــنــوا بــهــا«، إضــافــة إلــى أن »هناك 
ــدّمــت وتـــمّ الإفـــراج 

ُ
أســمــاءً سبق أن ق

ــــق صـــفـــقـــات تــــبــــادل أســــرى  عــنــهــا وفـ
ــاف المــصــدر أن »وفــد  ــيــة«. وأضــ

ّ
مــحــل

ــالـــد  ــر الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونـ ـ
ّ

بـــش
تــرامــب، بــأزمــة انــتــخــابــيــة فــي مــا لو 
جــاءت نتيجة الانــتــخــابــات فــي غير 
عات 

ّ
بتوق أرفقها   

ٌ
بــشــارة مصلحته. 

تــشــيــر إلـــى احــتــمــال انــتــقــال المــعــركــة 
ــى كــــنــــف المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا لـــبـــتّ  ــ ــ إلـ
ــتــــدعــــت تـــصـــريـــحـــاتـــه  ــائــــج. اســ ــتــ ــنــ الــ
هـــذه اســتــنــفــاراً ديــمــوقــراطــيــاً، وكــذا 
وازنــة  شريحة  عنه  عبّرت  اعتراضاً 
ــن تـــعـــهّـــد  ــ ــذيــ ــ ــوريــــين الــ ــهــ ــمــ ــجــ ــن الــ ــ مــ
زعيمهم في مجلس الشيوخ، ميتش 
بـــ«انــتــقــال مـــرن« للسلطة  مــاكــونــيــل، 
يــــراعــــي »الأســـــــس الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« 
الـــتـــي قـــامـــت عــلــيــهــا أمـــيـــركـــا. وعــلــى 
رغم أن تلك ليست المرّة الأولى التي 
 ،

ً
يــعــلــن فــيــهــا تـــرامـــب مــوقــفــاً مــمــاثــلا

يــســتــنــد فــيــه خــصــوصــاً إلــــى رفــضــه 
 

ّ
الــتــصــويــت بــالــبــريــد فــي ظــل عملية 
انــتــشــار وبــــاء »كــــورونــــا«، لــكــونــهــا، 
كما يقول، مفتوحة على »التزوير«، 
ــام الــقــضــاء.  ــزاع أمــ وســـتـــؤدّي إلـــى نــ
الرئيس  يستعجل  هنا،  من  انطلاقاً 
المحكمة  فــي  الشغور  الأمــيــركــي ســدّ 
فيها  محافظ  قــاضٍ  بتعيين  العليا، 
ــات، لــتــأمــين  ــابــ ــخــ ــتــ ــبـــل مــــوعــــد الانــ قـ
غــالــبــيــة مــحــافــظــة فــي مــا لــو اضــطــرّ 
هذه  أمــام  الانتخابية  المقاضاة  إلــى 

المحكمة.
ترامب،  ــح 

ّ
رش متوقعاً،  كــان  ومثلما 

أول من أمس، القاضية الكاثوليكية 
ــــت،  ــاريـ ــ ــــي بـ ــونـ ــ ــــي كـ ــمـ ــ ــة إيـ ــظــ ــافــ المــــحــ

لــخــلافــة روث بـــــادر غــيــنــســبــرغ فــي 
عـــضـــويـــة المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، مــطــلــقــاً 
بـــذلـــك مــعــركــة مـــع الــديــمــوقــراطــيــين 
ــع 

ّ
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ حــيــث يُــتــوق

تعيينها،  عــلــى  ســريــعــاً  يُـــصـــادَق  أن 
ــــط مـــن  ــقـ ــ ــة أســـــابـــــيـــــع فـ ــســ ــمــ ــــل خــ ــبـ ــ قـ
 
ُ
ــي. مـــصـــادقـــة ــاســ ــرئــ ــاق الــ ــقـ ــتـــحـ الاسـ
ــكّــــلــــون  الــــجــــمــــهــــوريــــين الــــــذيــــــن يــــشــ
محسومة،  شبه  »الــشــيــوخ«  غالبية 
ــمــكّــن تـــرامـــب مـــن تــرســيــخ 

ُ
وهــــي ســت

الــيــمــين فــي المــحــكــمــة العليا  هــيــمــنــة 
- حــيــث يُــعــينَّ الــقــضــاة مــدى الحياة 
- لــعــقــودٍ قــادمــة بــصــرف الــنــظــر عن 
ــز فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/  ــائـ ــفـ ــم الـ ــ اسـ
نــوفــمــبــر )ســبــق لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
أن عيّن، في ولايته الأولــى، قاضيَين 
ـــين هـــمـــا نـــيـــل غـــورســـوتـــش 

َ
مـــحـــافـــظ

المجلس  كافانو(. جمهوريّو  وبريت 
الدعم  لديهم  أن  أكّـــدوا، من جهتهم، 
التصويت  في  دماً 

ُ
ق للمضيّ  الكافي 

 ،)47 ــل  ــابـ ــقـ مـ  53( ــيـــح  ــتـــرشـ الـ ــلـــى  عـ
ــا قــبــل الاســتــحــقــاق، أو فـــي أســـوأ  إمّــ
الأحــــــوال فـــي الــجــلــســة الأخــــيــــرة من 
ــيـــس المــــعــــروفــــة بــجــلــســة  ــرئـ ولايــــــة الـ
تأتي بين  والــتــي  الــعــرجــاء«،  »البطة 
ــات وتـــنـــصـــيـــب الـــرئـــيـــس  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
الثاني/ يناير.  المقبل في 20 كانون 
ــــح 

ّ
ــقــــد المــــرش ــتــ فـــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، انــ

وآخــرون  بايدن،  جو  الديموقراطي، 
فـــي حـــزيـــه، خـــيـــار تــــرامــــب، وركّــــــزوا 
قالوا  الــذي  التهديد  على  خصوصاً 

ـــلـــه عــلــى 
ّ
ــاريـــــت ســـتـــمـــث بـــ كــــونــــي  إن 

الرعاية الصحية لملايين الأميركيين. 
ــا بـــايـــدن مــجــلــس الــشــيــوخ إلــى  ودعــ
عــدم اتخاذ إجــراء في شــأن المنصب 
غينسبرغ  بوفاة  خلا  الــذي  الشاغر 
 بعد الانتخابات، متحدّثاً عن أن 

ّ
إلا

»دستور الولايات المتحدة يستهدف 
مـــــنـــــحَ الــــنــــاخــــبــــين فـــــرصـــــة لـــســـمـــاع 
ــن يـــخـــدم في  ــأن مَــ أصـــواتـــهـــم فـــي شــ
المحكمة. لقد حان الوقت الآن ويجب 
أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا  ــــم«،  ــهـ ــ ــوتـ ــ ســــمــــاع صـ
رفضوا  »الشيوخ«  في  الجمهوريين 
ـــح الـــرئـــيـــس بــــاراك 

ّ
الـــنـــظـــر فـــي مـــرش

 ،2016 عــام  العليا  للمحكمة  أوبــامــا 
ذلك  انتخابات  في  الفائز  إن  قائلين 
الـــعـــام هـــو الــــذي يــخــتــار مَــــن يشغل 

المنصب.
اســـتـــمـــاتـــة تــــرامــــب لــتــعــيــين قــاضــيــة 
مــحــافــظــة تـــرجـــع إلــــى اعـــتـــقـــاده بــأن 
فــي  ســـتـــنـــتـــهـــي   2020 انــــتــــخــــابــــات 
ــن هـــنـــا، تــنــبــع،  المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا. مــ
بحسبه، أهمية وجود تسعة قضاة: 
»أعتقد بأن من الأفضل الذهاب إلى 
ـــي أرى أن 

ّ
ذلــك قبل الانــتــخــابــات، لأن

الــديــمــوقــراطــيــون القيام  مــا يــحــاول 
ــال  ــيـ ــتـ ــال. وهـــــــذا الاحـ ــيــ ــتــ بــــه هــــو احــ
ــة الــعــلــيــا  ــمـ ــكـ ــعــــرض أمــــــــام المـــحـ ــ ــيُ ســ
لــــلــــولايــــات المـــــتـــــحـــــدة«، فـــــي إشــــــارة 
إلـــى خــدمــة الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد. 
بــوفــاة غــيــنــســبــرغ، بـــات عـــدد قضاة 
ــا يــثــيــر  المــحــكــمــة الــعــلــيــا ثــمــانــيــة، مـ

1081 ينتظرون التبادل الأكبر

خرق محدود في جدار »الأسرى«

معارك ترامب أمام المحكمة العليا: الفوز أو القتال

ستكمل التحضيرات 
ُ

ت

ما بين 1 و14 تشرين 

الأول، على أن 

يكون التنفيذ في

الـ15 من الشهر نفسه

أكد ترامب أنه لن 

 إذا 
ّ

يخسر النتخابات إل

أقدم الديموقراطيون 

على تزويرها

اليمن

تقرير

ان (أ ف ب) 
ّ

تجاهل غريفيث الحديث عن فشل المشاورات في تجاوز المرحلة الأولى من اتفاق عم

فق في مونترو على تنفيذ أكبر صفقة تبادل منذ اندلع العدوان 
ُ

ت قرابة أسبوع، ات
ّ
بعد مشاورات استمر

هذا  إنهاء  طريق  على  ة 
ّ

مهم خطوة  ل 
ّ
يمث  

ٌ
اتفاق الحرب.  ي 

َ
طرف أسرى  من  أسيراً   1081 تشمل  اليمن،  على 

ا سيعقبه من خطوات كونه جاء دون المستوى الذي طمحت 
ّ

 عم
ً
، إل أنه يبقى مرهوناً بتنفيذه، فضلا

ّ
الملف

إليه قيادة صنعاء

 الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
ّ

يصر

 نتيجة 
ّ

على أن خسارته غير ممكنة، إل

. هو يعتقد، جازماً، أن ل 
ّ

عملية غش

فوز ممكناً لسواه، ويشتغل استناداً 

داً أن 
ّ

مة. بات مؤك
َّ
سل

ُ
إلى تلك الم

انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، 

« في التاريخ 
ّ

ما تكون »الأهم
ّ
التي رب

ة، 
ّ

الأميركي، لن تكون سهلة بالمر

ت النتيجة في مصلحة ترامب  سواء جاء

أو العكس، فالمصيبة واقعة في 

ر إليه الأحداث 
ّ

الحالتين. هذا ما تؤش

المتواترة، وآخرها شغور منصبٍ 

في المحكمة العليا بوفاة القاضية 

»الليبرالية«، روث بادر غينسبرغ، والتي 

حة المحافظة 
ّ

ع أن تخلفها المرش
ّ

توق
ُ

ي

ة 
ّ

إيمي كوني باريت، لتميل كف

المحكمة نحو الجناح المحافظ (6 

ب ترامب انتقال 
ّ

 ترق
ّ

مقابل 3)، في ظل

المعركة النتخابية إلى كنفها

احتمال انقسام هؤلاء في التصويت 
مقابل  أصــوات  بأربعة  الأحكام  على 
أربعة، في وقت تقترب فيه البلاد من 
ع أن تحتدم المنافسة 

ّ
انتخابات يُتوق

ترامب  أكّد  الخلفية،  على هذه  فيها. 
»)أننا( لا نريد الحصول على تعادل« 
ــع طعناً 

ّ
فـــي الأصــــــوات، إذ إنـــه يــتــوق

ربّما  الطعن،  وفــي حــال  النتائج.  في 
تــضــطــرّ المــحــكــمــة إلـــى بـــتّ الــنــتــيــجــة، 
ــام  ــا أن فـــعـــلـــت فــــي عـ ــهـ ــق لـ ــبـ ــا سـ ــمـ كـ
الجمهوري  فــوز  ثبّتت  عندما   2000
بــوش. وبعدما رفض،  جــورج دبليو 
بانتقال  الــتــعــهّــد  المـــاضـــي،  الأســـبـــوع 
سلمي للسلطة في حال هزيمته، ما 
فــعــل مــنــدّدة مــن المعسكر  أثـــار ردود 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي وحـــتـــى فـــي صــفــوف 
أنه  أكّد، أول من أمس،  الجمهوريين، 
 

ّ
إلا الرئاسية،  الانتخابات  يخسر  لن 

في حال تزويرها عبر البريد. وشدّد 
ــام أنـــصـــاره في  ــ فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا أمـ
الانــتــخــابــات  نخسر  »لــن  فيرجينيا: 
. ولا يمكننا 

ّ
 إذا أقدموا على الغش

ّ
إلا

أن نسمح لهم بذلك، فالحديث يدور 
الناس  عن مصير بلادنا، لأن هــؤلاء 
»نريد  مضيفاً:  بــلادنــا«،  ســيــدمــرّون 
أن يكون الانتقال سلمياً، لا نريد أن 
م 

ّ
نــكــون حــمــقــى ونـــقـــول: دعــونــا نسل

زوّروا  أنهم  نعلم  ونحن  الحكم،  لهم 
ــفــة مــن بــطــاقــات الاقـــتـــراع. 

ّ
ألــوفــاً مــؤل

هذا ما لن نتسامح معه أبداً«.
)الأخبار(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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»الأزمـــــــة الــحــقــيــقــيــة لــلــكــتــاب الــعــربــي 
ــة،  ــزدوجــ ـــص بــكــلــمــة واحـــــــدة مــ

ّ
تـــتـــلـــخ

ــابــــة... فــمــا دام الــكــتــاب  الـــحـــريـــة- الــــرقــ
ــاه  يُــعــامــل فــي الــعــالــم الــعــربــي مــن أدنـ
إلى أقصاه معاملة المخدّرات ويُعامل 
فه معاملة المهرّب ويُعامل ناشره 

ِّ
مؤل

ــامــــل قـــارئـــه  ــعــ ــ مـــعـــامـــلـــة الإرهـــــابـــــي ويُ
مــعــامــلــة الــلــص، فــا أمـــل لــهــذا الــعــالــم 
العربي بأن يلحق بركب القرن الواحد 
والـــعـــشـــريـــن«. بــرحــيــل ريــــاض نجيب 
الــــريــــس، غـــــاب نـــاشـــر الـــكـــتـــب الأنـــيـــق 
»أنـــا ناشر  الشهيرة:  المــقــولــة  صــاحــب 
ولست بطابع كتب« ومنتهك المحرّمات 
 شغف 

ُ
فــي النشر والــصــحــافــة. الــرجــل

بـــالـــصـــحـــافـــة الـــتـــي اعـــتـــبـــرهـــا مــتــعــتــه 
ــان يــفــخــر بــالانــتــمــاء  ــ الــشــخــصــيــة، وكـ
إلــــى فــتــرتــهــا الــذهــبــيــة مـــن منتصف 
بداية  المــاضــي حتى  الــقــرن  ستينيات 
 .١٩٧٥ عــام  اللبنانية  الأهــلــيــة  الــحــرب 
هـــو الـــــذي نــفــى فـــي إحـــــدى مــقــابــاتــه 
تــواضــعــا نسبته الـــى »جــيــل الــــرواد«، 
ف نفسه تلميذاً نجيبا لقطبين 

ّ
بل صن

مين في »مهنة المتاعب« هما كامل 
َ
عل

مـــــروة فـــي »الـــحـــيـــاة« الـــــذي خــاصــمــه 
عجب 

ُ
سياسيا من موقعه العروبي، وأ

به مهنيا وأتاح له مروة فرصة السفر 
ــل حــربــي  ــراســ إلـــــى فــيــيــتــنــام كــــــأول مــ
عــربــي، وغــســان تــويــنــي فــي »الــنــهــار« 
ــرو  ــتـ ــسـ ــايـ ــره الــــــريــــــس مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــــــذي اعـ
كمفكّر  بــه  وأخــذ  اللبنانية  الصحافة 
ــنـــهـــار«،  وبــتــجــربــة آل تــويــنــي فـــي »الـ
ــتـــي أشــــرف  عـــنـــد تـــقـــديـــم »الـــقـــبـــس« الـ
ــده نــجــيــب الــــريــــس تـــوأمـــا  ــ ــ عــلــيــهــا والـ
لــلــجــريــدة الــبــيــروتــيــة فـــي الـــشـــام. من 
المهنة »الشغف«، انتقل رياض الريس 

إلـــى مــهــنــة نــشــر الــكــتــب، »مــهــنــة لقمة 
مغادرته  بعد  أســمــاهــا.  كما  العيش« 
لبنان إلى لندن مطلع الحرب الأهلية 
الضباب جريدة  وإصـــداره في مدينة 
»المنار« عام ١٩٧٧، عاد المشاكس إلى 
بيروت ليعلن عن مشروع »دار رياض 
ــام ١٩٨٦.  ــ الــــريــــس لــلــنــشــر« عـ نــجــيــب 
تحدّث لاحقا حول مشروع تأسيسها 
وعــــن الــنــقــلــة مـــن الــكــتــابــة إلــــى إنــتــاج 
الكتابة: »فشلت في تحقيق مشروعي 
الصحافي. فشلت في أن يكون لي دور 
اللبنانية.  ككاتب مؤثر في الصحافة 
ــذا لا  نــجــحــت جــزئــيــا كـــنـــاشـــر. لــكــن هــ
يــرضــيــنــي. أنــــا صــحــافــي. الــنــشــر هو 
وسيلة لتأمين العيش. هذا ندم مهني. 
مـــرارة بكثير.  أكــثــر  الشخصي  نــدمــي 
لــقــد عـــدت إلـــى بــيــروت بحنين عاشق 
ا أن الزمن 

ّ
لامرأة تركها ربع قرن، ظان

أن  الصدمة، حاولت  رغــم  يغيّرها.  لم 
التغيّر أكبر  أن  أغفر لها. ثم اكتشفت 

من لهفتي وحنيني«. 
أتــحــفــت المكتبة  الــريــس«  »دار ريـــاض 
الــعــربــيــة بــمــؤلــفــات مــحــمــود درويـــش، 
ــعـــي  ــيـ ــربـ ــل الـ ــ ــاضــ ــ ــر وفــ ــ ــامـ ــ ــا تـ ــ ــ ــريـ ــ ــ وزكـ

ــزار قــبــانــي ومحمد  ــ أنــســي الـــحـــاج ونـ
ــــادق  ــــصـ ــر والـ ــامــ المـــــاغـــــوط وزكـــــريـــــا تــ
النيهوم وغيرهم، قدّمت ما يربو على 
١٢٠٠ كاتب جديد لم يكتبوا من قبل، 
وخاضت  تشكيليا،  رسّــامــا  وأربــعــين 
الكثير من المعارك من ضمنها معركة 
الــدفــاع عــن حــق سلمان رشــدي بنشر 
كتابه والــتــي صــدّرهــا ريـــاض الريس 
 كتاب يُحرَق 

ّ
بجملته الشهيرة »إن كل

ــم«. اعـــتـــمـــدت »الـــنـــاقـــد«  ــالـ ــعـ يـــضـــيء الـ
الـــتـــي اســـتـــمـــرت لــســبــع ســـنـــوات على 
اســتــراتــيــجــيــة ثــاثــيــة الأبـــعـــاد: كــاتــب 
المعايير  بأعلى  ملتزم  وناشر  جــريء 
ــارئ مــتــنــوّر. المــجــلــة الــتــي  ــ المــهــنــيــة وقـ
النور  مدينة  بــيــروت  كــانــت تصدرها 

ــز الـــعـــظـــمـــة  ــ ــزيــ ــ وجــــــوزيــــــف حـــــــرب وعــ
ــيــــهــــوم وصــــــــــولًا إلــــى  ــنــ والـــــــصـــــــادق الــ
العربي،  الــرقــيــب  مــن  الممنوعة  الكتب 
ــي نــــواس  ــ ــنـــصـــوص المــــحــــرمــــة لأبــ ــالـ كـ
النفزاوي...  للشيخ  الخاطر«  و»نــزهــة 
ــه الــــذي اعــتــمــده  اعــتــمــدت الــشــعــار ذاتــ
صاحبها فــي الــصــحــافــة: لا بــديــل من 
الــحــريــة. المــتــنــوّر المــشــاكــس لــم يدخل 
على حــدّ قوله فــي حــزب أو حتى نــادٍ 
ريـــاضـــي وإنـــمـــا اعــتــمــد عــلــى فــرديّــتــه 
وحــريّــتــه فــي مهنة الــنــشــر، أجـــرى في 
أحــد كتبه حديثا صحافيا مع الإمــام 
ــــــرَ فـــضـــاءً مـــن الــحــريــة غير 

ّ
عــلــي، ووف

ـــاب المـــنـــضـــويـــن فــي 
ّ
ــت ــلـــكـ ــة لـ المــــشــــروطــ

مـــشـــروع الــــــدار الـــتـــي رفـــعـــت فـــي أحــد 
مــــعــــارض الــــكــــتــــاب شــــعــــاراً يــخــتــصــر 
ــيــــوم: »مــــن واشــنــطــن  حــــال الــثــقــافــة الــ
إلى قندهار، الرقابة في ازدهار«. كان 
للمحرمات  المنتهك  موقعه  من  يؤمن 
يصنعها  لا  ــــورات  ــثـ ــ »الـ أن  الــثــقــافــيــة 
ــاب، تماما كما 

ّ
الــســيــاســيّــون، بــل الــكــت

ـــاب فــرنــســا وفــاســفــتــهــا في 
ّ
صــنــع كـــت

القرن الثامن عشر الثورة الفرنسيّة«. 
مجلة »الناقد« الثقافية التي أصدرها 
الريس عام ١٩٨٧، أراد منها الابتعاد 
عــــن الـــكـــتـــابـــة الـــســـيـــاســـيـــة. كـــانـــت مــن 
المـــحـــطـــات الأبــــــرز فـــي ســـيـــرة صــاحــب 
ــــوف« و»صـــحـــافـــي  ــيـ ــ »مـــصـــاحـــف وسـ
ومــديــنــتــان« و»المـــفـــكـــرة الأنــدلــســيــة«، 
ليعود ويكتشف أن السياسة منغمسة 
الثقافي والإبداعي،  العمل  في صميم 
علمانية  عربية  »الناقد« مجلة  فــأراد 
ضد  صلب  بتوجيه  متجهة  منفتحة 
ــد. المجلة  ــ الــفــكــر الأصـــولـــي أيــنــمــا وُجـ
التي ضمّت في كتابها كوكبة متنوعة 
ومـــتـــنـــوّرة مـــن الـــشـــعـــراء والـــروائـــيـــين 
ــــاب مــــن أجــــيــــال مــخــتــلــفــة، مــن 

ّ
والــــكــــت

ومــخــتــبــر الـــحـــداثـــة الــعــربــيــة إلــــى كل 
الرقيب  لم يتأخر  المجاورة،  العواصم 
ــا المـــــاء  ــهــ ــعــ فـــــي أن يـــقـــطـــع عـــــن تــــوزيــ
والـــــهـــــواء، مـــا أوصـــــل ريـــــاض الــريــس 
إلــــــى قـــنـــاعـــة اخـــتـــصـــرهـــا فـــــي جــمــلــة 
مقتبسة عن عبارة الماغوط: »التفاؤل 
انــطــفــأت شعلة  هــكــذا،  ليس مهنتي«. 
»الــنــاقــد« وهــي مــن المــجــات الثقافية 
الــقــلــيــلــة الــتــي صــــدرت عــن دار عربية 
ــم تـــخـــرج مـــن ضــلــع وزارة  خـــاصـــة ولــ
ــام  ــتـ ــة أو مــــن تـــحـــت أخـ ــيـ ــربـ ــة عـ ــافـ ــقـ ثـ
ــا قـــــــدّم ريــــاض  ــالمـ ــطـ »المــــتــــطــــوّعــــين«. لـ
ــا تــقــدم  ــهـ ــريـــس مــؤســســتــه عــلــى »أنـ الـ
الكتب المثيرة للجدل«، وبرحيله فقدت 

الثقافة العربية »آخر الخوارج«.

ثقافة وناسثقافة وناس

نشرت داره الأعمال 

الممنوعة كنصوص 

أبي نواس و»نزهة 

الخاطر« للشيخ النفزاوي

م
ّ
أ على المحر

ّ
 لا بديل عن الحرية سيرة مفتوحة على الآخرين وناشر تجر

ّ
ر آمن بأن

ّ
المشاكس المتنو

دور الــنــشــر الــعــربــيــة جــــرأة وانــفــتــاحــا 
ــدار الــتــي استقطبت  عــلــى الــحــداثــة، الــ
والمثيرة  المحرّمة  الإشكالية  العناوين 
لـــلـــجـــدل، قــبــل أن تــســتــقــر فـــي بــيــروت 
عــاصــمــة الــكــتــاب الــعــربــي، مــن دون أن 
يهتم صاحبها بقوائم الكتب الممنوعة 
فـــي هــــذه الــعــاصــمــة أو تـــلـــك. وســـوف 
»الــنــاقــد«  بــمــجــلــة  مــشــروعــه  يستكمل 
أثـــارت سجالات  التي   ،)١٩٩٥ ـــ   ١٩٨٨(
نظن  وجريئة،  ساخنة  وفكرية  أدبــيــة 
بــأنــهــا لـــم تــتــكــرّر لاحــقــا فـــي أي منبر 
صــحــافــي عـــربـــي بــمــا يـــخـــصّ »ثــقــافــة 

التنوير«. 
ح نسختك من 

ّ
وكــان معتاداً أن تتصف

قصيدة،  مــن  قة 
ّ
ممز بصفحات  المجلة 

أو مـــقـــال فـــكـــري، أو فــصــل مـــن روايــــة 
هكذا  الــرقــيــب.  مقص  طاولها  محرّمة 
كــــان ريــــاض الـــريـــس أبــــا روحـــيـــا أكــثــر 
بمحتواه.  يتحكّم  منبر  صــاحــب  منه 
نقرأ سيرته في مهنة المتاعب، فنحزن 
عــلــى مــا آلـــت إلــيــه الــصــحــافــة العربية 
ــــب،  ــاذيـ ــ ب وأكـ

ّ
ــز ــ ــــحـ ــكـــاســـات وتـ ــتـ ــن انـ مــ

وكــــأن ذلـــك الــعــصــر الــذهــبــي لــن يعود 
مــرّة أخــرى، فهذا الرجل من كان يقول 

خليل صويلح

غيّب الموت أول من أمس رياض نجيب 
الريس )١٩3٧- ٢٠٢٠(، »آخر الخوارج«، 
ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــب الــــبــــصــــمــــة الاسـ ــ ــاحــ ــ وصــ
فـــي تـــاريـــخ الــصــحــافــة الــعــربــيــة. بقلم 
ــــال الــصــحــراء  وكـــامـــيـــرا خــــاض فـــي رمـ
وعــبــرَ بــحــاراً وقــــارات ومــدنــا خــرافــيــة. 
 عــلــى تـــخـــوم »مــجــلــة 

ّ
الـــشـــاعـــر الــــضــــال

ــه فـــــي الـــكـــتـــابـــة  ــتــ ــــر« وجـــــــد بــــاغــ ــعـ ــ شـ
ميراث  استكمال  مــحــاولًا  الصحافية، 
مــؤســس جريدة  الــريــس،  الأب، نجيب 
يطاولها  أن  قبل  الدمشقية،  »القبس« 
المصرية  الوحدة  زمــن  التأميم،  قانون 
ــابــــة، حــين  ــانــــون الــــرقــ ــة، ثــــم قــ الــــســــوريــ
ــا، مــطــلــع الألــفــيــة  ـــادة إصــــدارهــ قــــرّر إعــ
»جــريــدة  دمــشــق بوصفها  مــن  الثالثة 

لشعبين«. 
ــف عــن الحلم 

ّ
مغامر شــجــاع، لــم يــتــوق

يوما. ما إن يفشل مشروع حتى يفكّر 
ى عن شعاره 

ّ
أن يتخل بآخر، من دون 

»إمــا حرية أو لا حرية«. أنهى الريس 
ــبـــريـــدج«  ــامـ دراســـــتـــــه فــــي »جــــامــــعــــة كـ
ــحــا بــثــقــافــة أنــغــلــوســكــســونــيــة 

ّ
مــتــســل

ة الــعــروبــة  ـــراً بــعــبــاء
ّ
مـــن جــهــة، ومـــتـــدث

إلــى شغف  ثانية، بالإضافة  مــن جهةٍ 
لا يــنــتــهــي بــصــحــافــة عـــابـــرة لــلــقــارات، 
 وقــائــع حــــروب واضــطــرابــات 

ً
مــســجّــا

بــــلــــدان مــشــتــعــلــة تـــمـــتـــد مــــن الــخــلــيــج 
الــعــربــي إلــــى فــيــتــنــام، ومــــن ســمــرقــنــد 
ــوّالًا   جـ

ً
إلـــى زنــجــبــار، بــوصــفــه مــراســا

بـــشـــهـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى الــــــــــدوام فــي 
اكتشاف خرائط مجهولة، وأســرار ما 

يحدث في الغرف المغلقة. 
ــلــــى ســيــر  ســــيــــرة ذاتـــــيـــــة مـــفـــتـــوحـــة عــ
الآخــــــــريــــــــن، أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن صـــنـــعـــوا 
تـــاريـــخـــا لـــأمـــل، وســـعـــوا إلــــى تغيير 
وتوفيق  الخال،  يوسف  أمثال  العالم، 
وغسان  جبرا  إبراهيم  وجبرا  صايغ، 
تــويــنــي، إذ لــطــالمــا وضـــع تــوقــيــعــه في 
مــنــابــر الآخـــريـــن، بــحــبــرٍ مــخــتــلــف، من 
ــيّـــاد«،  »شـــعـــر«، و»حــــــــوار«، إلــــى »الـــصـ
و»الحياة«، و»النهار«، قبل أن يؤسس 
منبره الــخــاص. هــكــذا بــزغــت »المــنــار« 
إثــر نــشــوب الحرب  لــنــدن )١٩٧٧(،  مــن 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، كــــــأول صــحــيــفــة  ــيـ ــلـ الأهـ
ليتبعها  المهجر،  في  أسبوعية عربية 
بـ »شركة ريــاض الريس للكتب« أكثر 

»لا« في عصر »نعم«. تختزن مؤلفات 
الـــــريـــــس نــــبــــرة أدبـــــيـــــة فـــــي تـــوصـــيـــف 
الأحوال، ما يغري القارئ بالغوص في 
محتويات »صندوق البريد« المزدحم، 
فههنا لا رسائل مجانية، إنما تواريخ 
ــرار  الأسـ عــلــى  بمهنة محمولة  شــغــف 
هجينة  كتابة  والفضائح.  والمفارقات 
ــيــــومــــي خـــبـــزاً  ــــن عـــجـــيـــنـــة الــ تـــصـــنـــع مـ
ــواء فــــي مــا  ــ ــ طــــازجــــا عـــلـــى الــــــــــدوام، سـ
بعبث  أم  الــصــحــافــي  بالمطبخ  ق 

ّ
يتعل

أيضا،  هو  السياسة.  وريــاح  التاريخ، 
السندباد الذي سعى إلى كسر بيضة 
الـــرّخ بمطرقة الاخــتــاف والــجــرأة في 
المــكــاشــفــة، وعـــبـــور الأســـــاك الــشــائــكــة 
ــام، لـــيـــس بـــمـــا يــكــتــبــه  ــ ــغــ ــ وحــــقــــول الألــ
ــرون في  ــ ــ ــا يــكــتــبــه الآخـ ــا لمـ ــمـ فـــقـــط، وإنـ
التي أسسها تباعا. فقد كانت  المنابر 
دار الريس مــاذاً للهاربين من جحيم 
الرقابة في بادهم، وإذا بالمخطوطات 
ــنــــا وهــــــنــــــاك، تــــجــــد لــهــا  ــنــــوعــــة هــ ــمــ المــ
لــلــضــوء، من  ونــافــذة  للعيش  متنفسا 

موقع الضدّ. 
ــزة يــوســف الــخــال  ــائـ هــكــذا أطــلــق »جـ
ــائــــزة الــنــاقــد لــلــروايــة  لــلــشــعــر«، و»جــ
الــعــربــيــة« مُــفــســحــا المـــجـــال لــعــشــرات 
إضافية  كموجة  الــجــديــدة  الأصــــوات 
فــي كــتــاب الــحــداثــة. عــلــى رفـــوف هــذه 
المــكــتــبــة، اكــتــشــفــنــا كــتــابــات الــصــادق 
النيهوم، وصادق جال العظم، وفواز 
طــرابــلــســي، وآخـــريـــن، وبــمــعــنــى آخــر، 
كتابة التحريض لا الترويض، كتابة 
النائمة. بيروت  الــعــواصــم  بــيــروت لا 
الــتــي كــانــت مــشــتــل الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
من  وضيوفها  وأرصفتها  بمقاهيها 
المثقفين العرب المنفيين. وإذا بالمنفى 
ة للحرية، وإلــى حقل 

ّ
يتحوّل إلى جن

للشغب: »كنت صاحب مهنة لم يكن 
لبنان،  في  إلا  بممارستها  مسموحا 
وكـــــان لــبــنــان يــعــتــز فـــي ذلــــك الـــزمـــان 
العالم  فــي  الوحيد  البلد  أمسى  بأنه 
العربي القادر على احتضان صحافة 
ــــي المــــســــافــــات  ــافـ ــ ــحـ ــ حـــــــــــرة«. فــــــي »صـ
الـــطـــويـــلـــة«، يـــضـــيء عــلــى أشـــخـــاص، 
ــات، وحــــــــــوارات،  ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــــف، ومـ ــواقــ ــ ومــ

بالعطش  تجربته  ليختزل  وأخــطــاء، 
عطشى  بــبــيــروت  وإذا  الحقيقة،  إلـــى 
 

ّ
وضــيــقــة، ودمـــشـــق أضـــيـــق، فــقــد جــف

الطريق سالكا نحو  بـــردى، ولــم يعد 
الينابيع. كان حلمه أن تبزغ »القبس« 
ــول احــــتــــجــــاب.  ــ ــ مـــــن دمـــــشـــــق، بــــعــــد طـ
بــيــروقــراطــيــة الأجــهــزة أجهضت  لكن 
المشروع. رياض الريس رجل الفواتير 
الــــــخــــــاســــــرة، والمــــــشــــــاريــــــع الــــرابــــحــــة 
إلــيــه، نهر  بالنسبة  فــالــكــتــاب  فــكــريــا، 
النشر  بــضــاعــة، ودار  ولــيــس  مــعــرفــة 
خــيــمــة حــريّــة ولــيــســت دكــانــا للكسب 
والمساومة. تاريخ صاحب »مصاحف 
ــخ الـــصـــحـــافـــة  ــ ــاريـ ــ ــو تـ ــ وســــــيــــــوف«، هـ
العربية في عصرها الذهبي، من دون 
تــقــديــسٍ لــلــذات، فـــ »الــصــحــافــي أشبه 
بـــالـــفـــاح الـــــذي يــحــمــل مــــــذراة يــــذرّي 
المسوّسة  بحبّاته  الــتــاريــخ  قمح  بها 
للهواء.  الأحــــداث  ض  يُــعــرِّ والسليمة. 
إنــه أشبه بــخــزان صامت.  ثــم ينكفئ. 
قد لا تتيح له الحياة فرصة أن يفرغ 
ما في ذاكرته إلى العلن. أو قد يداهمه 
وطبيعته  يتنافى  لئيم،  مــرض   

ً
مــثــا

ويتعارض تماما مع أسلوب حياته، 
كما في حالتي هذه. وعليه عندئذ أن 

يعرف كيف يتعايش معه« يقول. 
فـــي ســـنـــواتـــه الأخــــيــــرة، انــكــفــأ ريـــاض 
ــه  ــ ــعـ ــ ــاريـ ــ ــــشـ الــــــــــريــــــــــس، فـــــــــي غـــــــيـــــــاب مـ
وانطفأت  »الناقد«،  غابت  الصحافية. 
اسمه  ـــ ٢٠٠3(، وغــاب   ٢٠٠٠( اد« 

ّ
»النق

عــن صحافة الآخــريــن، وإذا بــه »رهــين 
ــقــــاوم  يــ كـــــــان عـــلـــيـــه أن  المــــحــــبــــســــين«. 
إلى  أسبوعيا  مرتين  بالذهاب  المــرض 
المستشفى لغسيل الكُلى. لا نعلم حجم 
ــذي كـــان يــكــابــده، وهـــو يــجــدّد  ــم الــ الألــ
 مــــــرة، ومـــــا مـــحـــتـــوى شــريــط 

ّ
دمـــــه كـــــل

الــــذكــــريــــات الــــــذي يــعــبــر أمــــامــــه، وهـــو 
مسافة  على  الطبية،  بــالأجــهــزة  مكبّل 
قصيرة من الهاوية. فلننصت إذاً إليه 
وهو يرثو نفسه: »ها أنت تقف وحيداً 
أمــــام صـــنـــدوق حــيــاتــك، الــــذي كــســائــر 
بسهولة.  يُفتح  لا  الآخــريــن،  صناديق 
وربــمــا ســيــكــون عليك كــســره أو رميه 
على الأرض، ستجد في هذا الصندوق 
فتاتا من بطاقات الآخرين البريدية أو 
يفعله  مــا  فهذا  مــن صناديقهم،  قطعا 
الأصــدقــاء حــين يغيبون. يــتــركــون في 
ذاكــرة من بقي حيا عاداتهم المفضلة، 
ونكرانهم  للحياة،  رؤيتهم  أصواتهم، 
المتواصل للموت. وهذا ربما ما أفعله 

الآن«.

تاريخه هو تاريخ الصحافة 

العربية في عصرها الذهبي

 في فييتنام
ً
البداية مراسلا

سيرة في سطور

ة لـ »رائد الصحافة المكتوبة«
ّ

جنازة افتراضي

السماء تضحك الآن

 رياض الريس تجربته الصحافية في »الحياة« مع كامل مروّة 
ّ

استهل
 في فييتنام سنة 1966، وهي 

ً
منذ منتصف الستينيات. عمل مراسلا

تجربة أكملها مع غسان تويني في »النهار« التي كانت باباً لرحلات 
سفره إلى اليونان وقبرص واليمن والخليج العربي وبراغ، حيث غطى 
أحداث غزو الاتحاد السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا سنة 1968 وكان 
أوّل صحافي عربي يصل إلى هناك. بعدها، كتب لفترة في جريدة 
ت التجربة الأساسية بالنسبة إليه حيث 

ّ
»السفير«، غير أن »النهار« ظل

وصف غسان تويني بأنه »أبــرع مايسترو صحافي« عرفه. الحرب 
الأهلية اللبنانية دفعته إلى مغادرة بيروت سنة 1977، متوجّهاً إلى 
لندن. هناك، سيخوض تجارب متعدّدة وتجارب صحافية عدّة باللغة 
العربية. أصدر »المنار« في لندن التي كانت أوّل جريدة عربية تصدر 
انتقلت  التي  الريس للنشر« سنة 1986  في أوروبـــا، ثم »دار ريــاض 
الــريّــس،  لــريــاض  الأوّل  الشغف  ــت الصحافة 

ّ
بــيــروت. ظــل إلــى  لاحــقــاً 

ة »الناقد« سنة 1988 حيث استمرّ صدورها حتى 1995 
ّ
فأصدر مجل

ومن خلالها انتقل الريس إلى صفحة الثقافة العربية، بهدف تقريب 
الأدب ومواضيع الصحافة إلى شريحة أوسع من القرّاء. أما التجربة 
ثلاث  استمرّ صدورها  التي  اد« 

ّ
»النق ة 

ّ
مجل فكانت  والأخيرة  التالية 

 الريس لسنوات طويلة في النشر، لم 
ُ

سنوات حتى عام 2003.  عمل
يبعده عن هموم الصحافة. كان يعتبر نفسه صحافياً قبل أيّ شيء، 

ولو لم يتح له ممارستها في السنوات الأخيرة.

أمس  فيها معظم سنوات حياته، رحــل  التي قضى  بيروت  في 
الــريــس )1937 –  الــســوري ريـــاض نجيب  والــنــاشــر  الصحافي 
2020( بعد إصابته بفيروس كورونا. وُلد الريس في دمشق سنة 
1937، وكان والده قد منحه اسم رياض تيمّناً برياض الصلح، 
رئيس حكومة الاستقلال الأولى في لبنان. قدِم الريّس إلى لبنان 
م في مدرسة برمّانا العالية، لأن والده المناضل ضد 

ّ
شاباً، ليتعل

م ابنه في مدارس فرنسية. 
ّ
الاستعمار الفرنسي رفض أن يتعل

 يكتب اسمه 
ّ

 ريــاض يحتفظ باسمه حــن ظــل
ّ

والـــده نجيب ظــل
الثلاثي دائماً: رياض نجيب الريس. في سنواته الجامعية، سافر 
الريس للالتحاق بجامعة كامبريدج في بريطانيا. سنوات طويلة 
 بن عواصم ومدن عدّة بسبب 

ً
قضاها بعيداً عن دمشق متنقلا

عمله الصحافي، لكن بيروت احتضنت معظم ذكرياته وتجاربه 
انتقلت  الــتــي  النشر  دار  وفــي  الصحافي  وعمله  مــن صــداقــات، 
بعد تأسيسها في لندن إلى العاصمة اللبنانية. بعد عمله لفترة 
هنا في الصحافة، كان عليه أن يغادر إلى لندن مع بداية الحرب 
الأهلية حيث خاض تجارب صحافية عدّة هناك، بالإضافة إلى 
البريطانية.  العاصمة  أحياء  أحد  في  »كشكول«  مكتبته  افتتاح 
الوجهة إلى بيروت مجدّداً بعدما فشل في إحياء جريدة والده 
»القبس« من دمشق سنة 2000. طــوال تلك الفترة لم يغب عن 
مشاغل العالم العربي السياسية والثقافية والصحافية. مشاغل 
التي  للنشر«  الــريــس  »ريـــاض  دار  فــي  بآخر  أو  رجمت بشكل 

ُ
ت

من  العربي،  والعالم  بــيــروت  فــي  أساسياً  ثقافياً  وجهاً  لت 
ّ
شك

خلال العناوين المتنوّعة التي كانت تطرحها سنوياً، والحضور 
الأساسي لها في بيروت. كذلك لم تغب هذه المشاغل عن مؤلفاته 
في السياسة والشعر والفكر والتي وصلت إلى 30 عنواناً منها: 
فيتنام«،  إلــى  رحــلــة  الصغير:  التنن  و»أرض  الــشــمــال«،  »ريـــاح 
ــراع الــواحــات  ــاح الــســمــوم«، و»مــصــاحــف وســيــوف«، و»صــ و»ريــ
والنفط: هموم الخليج العربي«، و»الخليج العربي ورياح التغيير«، 
و»صـــحـــافـــي ومــديــنــتــان« وكــــان آخـــرهـــا »صــحــافــي المــســافــات 
الطويلة« )2017( عبارة عن حوار طويل أجرته سعاد جروس مع 
ات من حياته على مدى ستة عقود.

ّ
الريس ويتضمّن أبرز المحط

مهدي زلزلي

»هذا ما يفعله الأصدقاء حن يغيبون. 
يتركون في ذاكرة من بقي حيّاً عاداتهم 

لة، أصواتهم، رؤيتهم للحياة، ونكرانهم 
َّ

المفض
ما ما أفعله الآن«. المتواصل للموت. وهذا ربَّ
مع إعلان خبر وفاة رياض نجيب الريس، 
استعاد كثيرون هذه العبارة المقتبَسة من 

كتابه »صحافي المسافات الطويلة« الذي رأى 
بعض النقاد عند صدوره عام 2017 أنَّ »آخر 

الخوارج« رثا نفسه حياً من خلاله.
و»آخر الخوارج« ليس سوى عنوان كتاب آخر 

للصحافي والناشر السوري المعروف. وإذا 
ل بقوّة في تأبينه  كان حضور الكتاب الأوَّ

نابعاً من تضمنه رثاءً ذاتيّاً مبكراً، والكتاب 
الثاني باعتبار عنوانه مناسباً كلقب للراحل 
 بجرأته ومشاكسته، فإن عنوان 

َ
الذي عُرِف

كتابه »صحافي ومدينتان« كان حاضراً 
بدوره، وإن بصورة غير مباشرة، فالمدينتان 

هنا هما بيروت ودمشق لا سمرقند 
وزنجبار، وهذه إشارة إلى الالتباس الذي 

وقع به ناشطون ومغرّدون نعوا الصحافي 
والناشر »اللبناني«! في حن وجّه آخرون 
التعزية إلى بيروت ودمشق معاً واصفن 

الريس باللبناني – السوري، وهو الذي عاش 
أبرز محطات حياته في بيروت التي قال فيها: 
»عدت إلى بيروت بحنن عاشق لامرأة تركها 

ربع قرن«.
الروائي اليمني حبيب عبد الرب سروري نعى 
ل ناشر بيروتي عرفته عن بعد«،  الريس كـ »أوَّ

أ  مشيراً إلى أنَّ أي ناشر آخر لم يكن ليتجرَّ
على نشر روايته »عرق الآلهة«، معتبراً أنَّ 

»أيّ أوجاع تعيشها بيروت نعيشها جميعاً، 
وأعيشها بشكل خاص. وأيّ ركود تعيشه، 
نعيشه بالضرورة«، وأننا »ننتظر عودتها 

وإشراقها من جديد لنعود«.
ا الروائي السوري فوّاز حدّاد، فقد رأى  أمَّ

اً  اً أو ناشراً – »وطنيَّ فيه – بصفته صحافيَّ
اً حتى العظم«، وأيضاً »عربيّاً حتى  سوريَّ

راً بالمسيرة الرائدة لوالده نجيب 
ّ
العظم«، مذك

الريس الناقد العنيف صاحب المقالات 
الجريئة الذي لم تلن قناته للانتداب الفرنسي 

رها من 
ّ
ولا للحكومات الوطنية التي لم يوف

انتقاداته.
كما نعاه الكاتب والمؤرّخ اللبناني فواز 
طرابلسي بقوله: »اليوم خسرت أخي 

ورفيق عمري منذ أيام الدراسة، وصديقي 
فاً إيّاه كـ »أحد آخر كبار 

ّ
وناشري«، مصن

ة المكتوبة التي تطوي أعلامها  الصحافة العربيَّ
أمام اجتياح وسائل الاتصال الاجتماعيّ 

ه مدين له بالكثير 
َّ
والإعلام الرقمي«، معتبراً أن

»لتشجيعي على التأليف وتحفيزي على 
النشر وملاحقتي على التسليم على الوقت«، 
مؤكداً أنَّ »رياض الريس اللبناني – السوري 

ساكن في قلوب كثيرات وكثيرين في هذا 
العالم العربي« و»باقٍ في ما كتب ونشر«.
واعتبر المخرج حاتم علي رحيل الريس 

ضاف 
ُ
»خسارة كبيرة للثقافة والأدب والفكر ت

إلى قائمة خسارات لا تنتهي«. أما مواطنه 
المخرج هيثم حقي، فقد اعتبر بدوره أنَّ 

»الخبر حزين والخسارة فادحة برحيل قامة 
كبيرة واختفاء أحد أعمدة الثقافة في بلدنا 
المنكوب من المشهد«، في حن نشر الشاعر 
اللبناني ورد العبدالله صورة جمعت الراحل 

بوالده عصام العبدالله ومحمود درويش 
قاً »السماء تضحك الآن«.

ّ
معل

الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي نعى 
اه بـ »صديقي  »الإنسان الحلو«، واصفاً إيَّ

وناشري الأجمل«، معتبراً أنَّ »الحريق أخذ 
ي«. 

ّ
نصف بيروت وغيابه أخذ نصفها المتبق

ورثا الشاعر اللبناني جودت فخر الدين 
»الناشر الذي بعث في عالم النشر حيوية لا 

تضاهى«.
وعلى مقلب تويتر، أشاد الروائي المصري 

ر والكاتب 
ّ
إبراهيم عبد المجيد بـ »المفك

والإنسان العظيم« الذي »كان يختار الكتاب 
 وموضوعاً 

ً
والكتابة المغامرة الجديدة شكلا

ا مواطنته  ولا يبخس الكاتب حقه أبداً«. أمَّ
الروائية منصورة عز الدين، فقد رأت أنَّ »سوق 
النشر العربي خسر برحيل الريس واحداً من 

أهمّ الفاعلن فيه على مدار العقود الأخيرة«، 
ورأى الكاتب السوري خيري الذهبي أنَّ 

»سوريا فقدت خير سفير لها في دنيا الأدب«. 
ة لم تقتصر على  حملة الرثاء الافتراضيَّ

اب وصحافين 
ّ
أصدقاء الراحل من كت

وناشرين، بل انضمَّ إليها حشد من القراء 
الناشطن على السوشال ميديا اكتفى 
بعضهم برثاء الريس والإشادة بمزاياه 

فه 
ّ
والإضاءة على الإرث الثقافي الكبير الذي خل

وراءه، فيما انخرط آخرون – كما يحصل عند 
كل محطة مماثلة – في نقاش سياسي، عبر 
التصويب على الدولة السورية ربطاً بمواقف 
الراحل من النظام في بلاده، وتحدث بعضهم 

عن ارتباك مفترَض في صفوف المثقفن 
المؤيّدين للنظام ووسائل الإعلام التابعة له بن 
أمرين أحلاهما مرّ: نعي الراحل كما يليق رغم 
مواقفه المعروفة، أو تجاهل حدث بحجم غياب 

قامة ثقافية كبيرة مثله.
وأمام حجم »الجنازة الافتراضية« لرياض 
الريس، والتي تتكرّر كلما غادرنا كاتب أو 

شاعر أو مثقف، يبدو سؤال السيناريست 
اً: طالما 

ّ
السوري خلدون قتلان منطقيّاً ومحق

نعتبر الفقيد قيمة كبيرة، لمَ لا نذكره أو 
نعرّف الجمهور الفيسبوكي إليه في حياته؟ 

أليسَ المديح أهمّ من التأبن؟

 المسافات الطويلة
ّ

رياض نجيب الريس »آخر الخوارج«  ... صحافي على الغلاف

)مروان بو 

حيدر(
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

رائحة الحزن

ه:
ُ
مثلهم مِثل

مستر »غوغل« المتخصّصُ بقراءةِ أفكارِ 

السماوات

ترِعَتْ غيماً،
ُ
ا يُبصِرُ السماءَ وقد أ

َ
حالم

 أمطار«...
َ
مُّ رائحة

ُ
يُسارِعُ إلى القول: »أش

 كتابَ سماواتِهِ على 
ُ

ثمّ، على مهل، يُقفِل

غيومِها وأمطارِها،

دُ أبناءَ الأرضِ بالطوفاناتِ والصواعق. وَعَّ
َ
وَ يَت

..

ه:
ُ
هم مثل

ُ
مثل

 وأصحاباً )وكأنما لا بدّ 
ً
المشفِقون، دكاتِرة

كُ بلا طائل(
َ
سف

ُ
مِن دموعٍ غزيرةٍ ت

تِ 
َ
ينتظرون إلى أنْ تكونَ دموعُكَ قد أغرق

الأرضَ؛

فون،
َّ
 الأنبياءُ الـمُحَـل

ُ
ثمّ، تماماً كما يفعل

يُحدّقون في سماواتِ عينيكَ ويقولون:

 حزن...«.
َ
شمُّ رائحة

َ
»ن

..

انتهى الأمر.

 الأمور ، والدموعُ لا تنتهي.
ُّ

انتهت كل

يم.
َ
: الإنسانُ ماعونُ غ

امتلك مفتاح

عالم الإعلانات

بدعوة من »كوبي أرابيا«، 
يناقش الكاتب منوّر محمد 

فه »أسس 
ّ
)الصورة( بعد غد مؤل

كتابة الإعلانات« الصادر 
حديثاً إلكترونياً. الندوة 

 مباشرة 
ّ
بث

ُ
النقاشية التي ست

على صفحة »كوبي أرابيا« 
الفايسبوكية، ستتناول قواعد 

وأسس كتابة الإعلانات لمختلف 
الوسائط التقليدية )الإذاعة، 

التلفزيون...( والحديثة )مواقع 
التواصل الاجتماعي والبريد 
الإلكتروني(، وكيفية الدخول 

إلى هذا العالم »الشيّق«، إضافة 
إلى التعريف بطرق تحقيق 

النجاح ومخاطبة الجمهور. 
يُذكر أن محمد يعمل في مجال 

كتابة الإعلانات منذ أكثر من 
15 عاماً.

نقاش كتاب »أسس كتابة الإعلانات«: 
19:00 مساء بعد غد الأربعاء على 

صفحة »كوبي أرابيا« على فايسبوك 
ـــ للاستعلام : 03/096148

الإمارات تقمع

مناهضي التطبيع

ف نوايا 
ّ

سريعاً، بدأت تتكش
عة مع  السلطات الإماراتية المطبِّ
»إسرائيل« حيال قمع أيّ صوت 

مناهض للتطبيع. فقد كشفت 
الأديبة والكاتبة الإماراتية 

ظبية خميس أخيراً عن قرار 
منعها من السفر  إلى القاهرة 

بقرار صادر عن إمارة أبو 
ظبي، بسبب موقفها الرافض 

للتطبيع الإماراتي-الإسرائيلي. 
وطالبت خميس في منشورها 

الفايسبوكي بحمايتها، إذ قالت: 
»أخشى على حريتي وحياتي من 
التهديد والاعتقال«، وأودعت هذا 

 منظمات حقوق الإنسان. 
َ
البلاغ

 الكاتبة الإماراتية 
َ
ولم تتاون

عن فضح ممارسات السلطات 
الإماراتية معها، من خلال 

التذكير باختطافها عام 1987 
واعتقالها شهوراً انفرادياً بسبب 

مقالة: »مقبرة النخيل«. وبعد 
عودتها قبل عامين، أكّدت أنها 
تلقى »التربّص نفسه« في منع 
نشر مقالاتها وكتبها الخاصة.

في جنوب إيطاليا

مراهقون تائهون

ضمن أنشطتها الإلكترونية، 
تعرض »مؤسسة عبد الحميد 
شومان«، غداً الفيلم الإيطالي 

»آتشامبرا« )120 دقيقة –2017( 
للمخرج جوناس كاربينيانو، 

على منصة »زووم«. يسرد الفيلم 
)مترجم إلى العربية( قصة 

»بيو« )14 عاماً( الذي يسعى 
إلى اكتساب احترام شقيقه 

 
ّ

الأكبر، ويعمل على تقليده بكل
الأشكال وصولًا إلى أن يصبح 

مجرماً مثله. بعد ذلك، يُلقى 
القبض على الشقيقين، في بيئة 
رة ومضطربة يعيش فيها 

ّ
متوت

المهاجرون الأفارقة والإيطاليون. 
على أن تتبع العرض مناقشة مع 

عضو لجنة »سينما مؤسسة 
عبد الحميد شومان« رضوان 

مسنات. 

عرض فيلم »آتشامبرا«: 18:30 
بعد ظهر الغد على منصة »زووم« 

الإلكترونية  ـــ رمز النقاش 
81090574590

خبر
صورة
و

تحتضـن  سـنة،   
ّ

وكل »فينتـاج«.  الـ ـاق 
ّ

عش عنـد  خاصـة  مكانـة  القديمـة  للسـيارات 

 العشـرات منهـا، مثل سـيارة 
ّ

تشـيناي )شـرق الهنـد( معرضـا للسـيارات القديمـة يضـم

 تصنيعها من عام 
ّ
»شـيفروليه فليتماسـتر موديـل 1947« )الصـورة(. السـيارة اسـتمر

1946 حتـى 1948 )أ ف ب ـ آرون سـانكر(

في السابع من تشرين الأول )أكتوبر(، 
ينطلق »مهرجان الأفلام اللبنانية 
في فرنسا« في دورته الأولى، في 

سينما Le Lincoln الباريسية، على أن 
يستمر لغاية الحادي عشر من الشهر 

نفسه. وقد اختير المخرج اللبناني 
فيليب عرقتنجي عرّاباً للمهرجان 
الذي يدعمه »المعهد الفرنسي في 

عرض غالبية أفلامه 
ُ
لبنان«، إذ ست

المعروفة: »بوسطة«، »ميراث«، 
»تحت القصف« و»اسمعي«. وفق 

عرقتنجي، يهدف هذا التعاون إلى 
دعم السينما اللبنانية ومساعدتها، 

على أن يتضمن عروضاً لأفلام قصيرة 
وثائقية وأخرى من الخيال العلمي، 
 من الممثلين اللبنانيين 

ّ
 كل

ّ
فيما يحل

رودريغ سليمان وأندريه ناكوزي في 
لجنة التحكيم. وقد أكد الاثنان مراراً 
 دعم هذه المبادرة، وتشجيع 

َ
ضرورة

المواهب السينمائية الشابة والمحترفة، 
وأهمية المهرجان، كونه يتيح فرصة 

لتعريف الجمهور الفرنسي إلى 
الإنتاجات السينمائية اللبنانية 

ولتقديم هذه الأفلام أيضاً إلى الجالية 
اللبنانية التي تعيش في فرنسا. 
ل المهرجان كذلك، إطلاق 

ّ
سيتخل

منصة تعليمية يديرها عرقتنجي 
 من المخرجين اللبنانيين: 

ّ
بحضور كل

دانيال عربيد، إيلي كمال، أحمد 
غصين وجيمي كيروز، على أن يذهب 
ريع بطاقات المهرجان إلى »الصليب 

الأحمر« الفرنسي. 

»مهرجان الأفلام اللبنانية في فرنسا« بدءاً 
من 7 تشرين الأول )أكتوبر( لغاية 11 منه  

ـــ سينما Le Lincoln في باريس ـــ مزيد 
من التفاصيل على صفحة المهرجان @

.fflofficial

ة تحيا في باريس
ّ

السينما اللبناني

اب المهرجان
ّ
اختير فيليب عرقتنجي ليكون عر



النتائج المالية لفرع ضمان المرض والأمومة (لغاية حزيران ٢٠٢٠)

النصف الأول من ٢٠٢٠ مقارنة مع النصف الأول من ٢٠١٩

 ٤٢٧٣
مليار ليرة 

41.6%-- 22.5%

131
مليار ليرة 

أموال فرع نهاية الخدمة

الإيرادات

%41.7 تراجع

تحصيلات أصحاب العمل

النفقات

٪42.5 تراجع

تقديمات المرض والاستشفاء

فوائد المبالغ المسحوبة من صندوق نهاية

الخدمة بزيادة 42.7 مليار ليرة

مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية

مليار ليرة١٢٠٧٦

٢٠٣
حسابات

جارية

١٤٤
في

مصرف لبنان

التعويض

الوسطي

التعويضات المدفوعة في أول ٦ أشهر من ٢٠٢٠

حصلوا على ٪٧٠ من
التعويضات المدفوعة

حصلوا على ٪٦ من
التعويضات المدفوعة

١٧٪

٤٩٪

العجز

المتراكم

١٫٨٤٦

عجز تراكمي

٢٫٤٢٧
سلفات استشفاء 

٣ أشهر

١٢ شهر

الفروقات في الأرقام

عة ناتجة عن الكسور
ّ

المجم

٥٫٠٩٧
مجمدة

في المصارف

٦ أشهر

٦٫٠٧٢
سندات خزينة

بالليرة اللبنانية

٥٤٩
حسابات بالدولار

(محتسبة على أساس

سعر صرف ١٥٠٠ ليرة)

مجمدة 12 شهراً

جارية 

542 مليار ليرة

7.1 مليار ليرة

٣٢
مليون

ليرة
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نحن بحاجة لتصحيح 

 للأجور
ّ
فوري

كريم ضاهر

تشريح قانوني لعقد 

التدقيق الجنائي

04

زياد حافظ

ة
ّ

لا سيادة سياسي

ة
ّ
بلا سيادة اقتصادي

08

الأمجد سلامة

وهم الإستثمارات 

المبددة

05

سامي عطاالله، منير 

مهملات، سامي زغيب

ر بالكارثة
ّ
التست

06

في
العدد

ان 
ّ

          المصدر: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي                     تصميم: رامي علي

4273 مليار ليرة هو العجز 

المتراكم في صندوق 

المرض والأمومة في 

الضمان الاجتماعي 

ل من صندوق 
ّ

والممو

تعويضات نهاية الخدمة. 

لغاية حزيران 2020، يكون 

ل %36.5 
ّ
العجز قد بات يمث

من أموال نهاية الخدمة 

ة 
ّ

تها الشرائي
ّ

التي تآكلت قو

بفعل الأزمة

محمد وهبة

الـــصـــنـــدوق  ــي  فــ ــــة  ــيّ ــ ــال المــ الإدارة  تـــكـــون  ــد  قــ
الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي واحـــــدة من 
فاً. فهي لا تزال 

ّ
أسوأ الإدارات وأكثرها تخل

ــقـــدي لاحـــتـــســـاب مــا  ــاس نـ ــ تــعــمــل عـــلـــى أســ
يدفعه الصندوق من تقديمات وما يحصل 
عليه من إيرادات. قد يقبض الصندوق مبالغ 
عن سنوات ماضية فيسجّلها كأنها وردت 

الــيــوم، وقــد يــدفــع مسبقاً عــن أشــهــر مقبلة 
من  وأكثر  اليوم.  حصلت  كأنها  فيسجّلها 
الماليّة  السلف  أنّ  تبيّ في عــام 2018،  ذلــك، 
سحب من أموال نهاية الخدمة لتسديد 

ُ
التي ت

فواتير  عــن  للمستشفيات  مــقــدّمــة  دفــعــات 
حتسب ضمن عجز فرع 

ُ
ت غير مصفاة، لا 

ــة. هـــذه المــمــارســات  ضــمــان المـــرض والأمـــومـ
الفعلي  العجز  المحاسبيّة الاحتياليّة لإخفاء 
منذ بدء العمل بنظام السلف المخالف لقانون 
الضمان في 2011، اكتشفتها اللجنة المالية 
 جاء 

ً
في نهاية 2018، طالبة التصحيح. فجأة

التصحيح في التقرير المالي النصف سنوي 
لعام 2020. أظهر التقرير أن العجز الإجمالي 
في ضمان المرض والأمومة بلغ 4273 مليار 
ليرة، منه 1846 ملياراً سلف للمستشفيات، 
و2427 مليار ليرة هو عجز متراكم في فرع 
ضمان المرض والأمومة ناجم عن الفرق بي 
المسحوبات من  وفوائد  والإيـــرادات  النفقات 

فرع نهاية الخدمة.
ه عبارة عن مسحوبات غير 

ّ
عملياً، العجز كل

الخدمة. المسحوبات  نهاية  قانونيّة من فرع 
الأمـــــوال  مـــن مــجــمــل  ــل %36.5 

ّ
تــمــث ــاتـــت  بـ

الفرع، أي أنها عملياً تكاد  الجاهزة في هذا 
وهو  للتعويض.  قابلة  غير  خسائر  تــكــون 
أكبر تكبّدها فرع  إلــى خسارة  أمــر يضاف 
تعويض نهاية الخدمة بعد تآكل قيمة أمواله 

بــســبــب ارتـــفـــاع ســعــر الـــصـــرف فـــي الــســوق 
الموازية إلى نحو 8000 ليرة مقابل الدولار، 
أكثر من  أكــل  الــذي  السلع  م أســعــار 

ّ
وتضخ

في  الوسطي  للأجر  الشرائية  الــقــوّة  نصف 
2020 وحدها، أي من دون حساب الخسارة 
التراكمية للتضخم. بهذا المعنى، فإنّ القيمة 
الــفــعــلــيــة، أو الـــقـــوّة الــشــرائــيــة، لأمــــوال نهاية 
صت إلى حدّ كبير، وهي مهدّدة 

ّ
الخدمة، تقل

بمزيد من التآكل بسبب الزيادة السنوية في 
صــنــدوق  يتكبّدها  الــتــي  الصحية  الــنــفــقــات 
المرض والأمومة بنسبة 7% سنوياً بحسب 
أرقام اللجنة المالية في مجلس إدارة الضمان 
»وهي نسبة مرتفعة، ما سيؤدي إلى تسارع 
تعويضات  مــن  المــزيــد  العجز وقضم  تفاقم 
التدابير  اتخاذ  عــدم  الخدمة في حــال  نهاية 
الطارئة والجذرية«. كان هذا الكلام في نهاية 
تــدابــيــر  أيّ  تــتــخــذ  لـــم  يــومــهــا  فــمــنــذ   .2018

طارئة أو جذرية.
قبل  خذ هو 

ّ
ات الــذي  الطارئ  الوحيد  التدبير 

الــضــمــان من  نــحــو شــهــر حــي طلبت إدارة 
مــصــرف لــبــنــان مــعــامــلــة تــعــويــضــات نهاية 
الخدمة المدفوعة لمن ترك العمل أو بلغ السن 
القانونية أو سن الـ 64 بمثابة ودائع بالدولار 
يتم تغطيتها على أساس سعر صرف يبلغ 
)يــتــم تحويلها  الــــدولار  مــقــابــل  لــيــرة   3900
الـــدولار على أســاس سعر 1520 ليرة،  إلــى 

الليرة بسعر 3900  على  تحويلها  يعاد  ثم 
نهائية  موافقة  لم تصدر  الآن،  لــيــرة(. حتى 
ــبــنــان في  مـــن المــجــلــس المــــركــــزي لمـــصـــرف ل
انــتــظــار دراســـــة المــــوضــــوع، إلا أنــــه تــبــيّ أن 
عام  خــلال  التعويضات  قيمة  كامل  تغطية 
2020، والمقدّرة بأكثر من 1000 مليار ليرة، 
لبنان خلق كميات  ستفرض على مصرف 
النقد تقدّر بنحو 1500 مليار  إضافية من 
ليرة  مليار  يـــوازي 130  مــا  أو  ليرة سنوياً، 
الــتــداول  الــنــقــديــة قــيــد  الكتلة  شــهــريــاً، أي أن 
بالليرة ستزداد وسطياً بنسبة 10% قياساً 
ــــزيــــادة الــوســطــيــة الــشــهــريــة الــحــالــيــة  عــلــى ال

المقدرة بنحو 1300 مليار ليرة. 
ما سيحصل هو أن مصرف لبنان سيدعم 
الــتــعــويــضــات عــبــر خــلــق الــنــقــد، تــمــامــاً كما 
ــم الــســلــع الأســاســيــة  ــى وقــــف دعــ ــ يــســعــى إل
تفوق  بقيمة  إضــافــي  نقد  وخلق  والغذائية 
كمية  زيـــادة  أي  لــيــرة شهرياً،  مليار   1100
النقد بنحو 85% وسطياً. خلق النقد بهذه 
الطريقة وبتسارع كهذا، يعدّ مشكلة كبيرة 
لأنه سيرفع الطلب على الــدولار وقد يسهم 
ارتفع  وإذا  وأكثر.  أكثر  الليرة  إضعاف  في 
م الأسعار أكثر، ويضطر 

ّ
الدولار، فستتضخ

مــصــرف لــبــنــان الـــى خــلــق نــقــداً أكـــثـــر. إنــهــا 
دوامة مغلقة ستنتهي بكارثة غير محسوبة 
النتائج، وستؤدي إلى تآكل المزيد من القوّة 

ى مــن أمـــوال فــي صندوق 
ّ
الــشــرائــيــة لمــا تبق

نهاية الخدمة.
إزاء هذا الوضع، كل ما تقترحه إدارة الضمان 
الدولة  مــن  طــارئــة  الحصول على سلفة  هــو 
معدلات  زيـــادة  أو  ــة،  الأزمـ لمواجهة  اللبنانية 
الاشـــتـــراكـــات، أو إجــبــار الـــدولـــة عــلــى ســداد 
ديونها للضمان، على اعتبار أن زيادة كمية 
الأموال سترفع القوّة الشرائية للتعويضات! 
نفسها  »العلبة«  الحلول مصدرها  هــذه  كل 
بطرح  تتعلق  فالمسألة  عقود.  منذ  السائدة 
ر جداً من الضمان لحماية تعويضات 

ّ
متأخ

العمال، إن لم يكن بعد فوات الأوان. ويضاف 
إلى ذلك أن ارتفاع وتيرة العجز في الضمان 
سيفرض سحب المزيد من التعويضات في 
الأشــهــر المــقــبــلــة واســتــخــدامــهــا لــدفــع سلف 
المـــال على  إنــهــا ســيــادة رأس  المستشفيات. 
العمل بأوضح صورها. هي سيادة يشارك 
فــيــهــا الــزعــمــاء الــســيــاســيــون الــذيــن يــدّعــون 
الصندوق،  على  بوصايتهم  العمال  تمثيل 
ــعــمــالــي الـــعـــام الـــذي  ورعـــايـــتـــهـــم لـــلاتـــحـــاد ال
يملك 10 أعضاء حكميي في مجلس إدارة 
العمال يوم كان  لوا على 

ّ
الضمان. هؤلاء مث

الأجــور في 2012،  لــزيــادة  النقاش محتدماً 
تعويضات  صت 

ّ
تقل إذا  يــهــتــزّون  لا  بينما 

ــعــمــل، أو اســتــعــمــلــت بــشــكــل شــبــه نــهــائــي  ال
لتسديد سلف المستشفيات.

ال طارت
ّ

36% من تعويضات العم
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كمال حمدان
●  رفع الدعم سيرفع الفقر إلى %70

● خلق النقد لتعويض القدرة الشرائية هو قنبلة كامنة 

 للأجور يمنع الهجرة
ّ
● نحن بحاجة لتصحيح فوري

ــعـــار  ــمــت الأسـ
ّ
لـــغـــايـــة شـــهـــر آب تــضــخ  ■

بعد  بحث  أيّ  نــرَ  لــم  لكن  مرتفعة  بنسبة 
فــــي مـــســـألـــة تـــعـــويـــض الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
وتصحيح الأجــور رغم أن إنعاش الحركة 
ب مــثــل هـــذا الإنــعــاش، 

ّ
الاســتــهــاكــيــة يتطل

وهو أمر مفيد اقتصادياً لأصحاب العمل 
الوضع، ما  العمال. في ظل هــذا  كما يفيد 
ــم 

ّ
الفعلية والــتــضــخ الــشــرائــيــة  الـــقـــدرة  هــي 

الذي يجب تعويضه؟
- قبل 17 تشرين الأول 2019 كان هناك 
وضع مختلف عمّا بعده. فمن درس 
ــور المــتــتــالــيــة فــي  ــ ــ تــصــحــيــحــات الأجـ
الاستنتاج  خــرج  الماضية،  السنوات 
الآتــي:  حصل تصحيح أجور مبتور 
ــنــــاس، ثم  الــ فـــي عــــام 2008 لإســـكـــان 
حصل تصحيح ثانٍ في 2012 استفاد 
والخاص  العام  القطاعان  أيضاً  منه 
 
ّ
بــمــا يــــوازي 25% كــأثــر وســطــي، لكن

ــده اســـتـــفـــاد مــن  ــ ــ الـــقـــطـــاع الــــعــــام وحـ
تصحيح الأجـــور فــي 2017 فــي إطــار 
أدّت  الــتــي  ــرواتـــب  الــرتــب والـ سلسلة 
تراكمي تصحيحي يعوّض  أثــر  إلــى 
خم المتراكم 

ّ
عن نسبة كبيرة من التض

بــن 1996 و2015 والمــقــدر يومها  مــا 
 
ّ
بما يتراوح بن 121% و135%، أي إن
التصحيح الوسطي في القطاع العام 
كان يوازي 100% تقريباً، بينما الأثر 
ف عند 

ّ
التراكمي للقطاع الخاص توق

أي  و2012،   2008 فــي  التصحيحَن 
جـــــراء الــقــطــاع الــخــاص على 

ُ
حــصــل أ

ــم 
ّ

تـــعـــويـــض يــــــــوازي نـــصـــف الــتــضــخ
التراكمي في السنوات الماضية.

 
ّ

ــه نــظــريــاً فــي ظــل
ّ
هـــذا الأمـــر يبقى كــل

غياب المعطيات التي تسمح بالفصل 
والمتوسطة  الكبيرة  المــؤســســات  بــن 
ــا تصحيحات  ــراءهــ جــ

ُ
أ أعــطــت  الــتــي 

طوعية وذاتية من أجل الحفاظ على 
أو لأهــداف أخرى،  البشرية  مواردها 
 

ّ
يقل التي  الصغيرة  المؤسسات  وبن 

ــدد عــمــالــهــا عــــن 10 الـــتـــي بــالــكــاد  ــ عـ
قدّمت أيّ تصحيحات.

ــزم، انــطــاقــاً مـــن تقاطع  ــ ــك، أجـ مـــع ذلــ
معلومات كليّة من دراسات عدّة، بأن 
الأجـــر الــوســطــي الــفــعــلــي فــي القطاع 
العام أعلى من القطاع الخاص، وهذا 
ز شــهــيــة جـــمـــهـــور الـــطـــوائـــف 

ّ
ــا عــــــز مــ

يمارس  أن  الزبائنية  عصبيات  عبر 
ضغطاً على الطبقة السياسية لفتح 
الــعــام بسبب  القطاع  العمل فــي  بــاب 
التقديمات والضمانات التي يقدّمها 

القطاع العام. 
 
ّ
وإذا اســتــثــنــيــنــا أجـــــراء الــــدولــــة، فـــإن

نــصــف أجـــــراء الــقــطــاع الـــخـــاص غير 
نـــظـــامـــيـــن ولــــيــــســــوا مـــســـجـــلـــن فــي 
بــدلات  الــضــمــان، ولا يحصلون على 
ــم احــــتــــيــــاطــــات  ــهــ ــديــ ــــس لــ ــيـ ــ ــل، ولـ ــ ــقـ ــ نـ
لــلــتــقــاعــد، بـــل مــتــروكــون لــلــقــدر. هــذا 
وضع يطاول عشرات آلاف العمال في 
القطاع الخاص بمن فيهم السوريون 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون. تـــبـــعـــاً لإنــتــاجــيــة 
العمل التي عبّرت عنها دراسات عدة، 
الــخــاص مضاعفة  القطاع  فــي  فإنها 
مــقــارنــة مــع الــقــطــاع الــعــام فــي مقابل 
ــتـــوى أجـــــــور أدنـــــــى فــــي الـــقـــطـــاع  مـــسـ
خدم هذا الأمر 

ُ
الخاص. للأسف، است

كحجّة لترشيق الدولة والذهاب إلى 
من  الــفــائــض  وتــســريــح  الخصخصة 
وهــي  الإداري،  والإصـــــــاح  الــعــمــالــة 
 النظام 

ّ
 يُراد بها باطل، لأن

ّ
حجج حق

لا يــخــلــق عــــدداً كــافــيــاً مـــن الــوظــائــف 
الــتــي تدخل  وفـــرص العمل لــلأجــيــال 
دفع نحو 

ُ
سنوياً إلى قطاع العمل وت

الــزبــائــنــيــة والالــتــجــاء إلـــى الــطــوائــف 
ــقـــوى ومـــكـــونـــات الــســلــطــة  ومــــراكــــز الـ
الــوظــيــفــة. هـــذه بنية  عــلــى  للحصول 

سوق العمل في لبنان.
المــــاضــــي  الأول  تــــشــــريــــن   17 بــــعــــد 
 كــل 

ّ
ــادي، فــــــــإن ــ ــــصــ ــتــ ــ والانـــــهـــــيـــــار الاقــ

المـــشـــاكـــل الــكــبــيــرة فـــي قـــطـــاع الــعــمــل 
المــــأجــــور الــــخــــاص، تــضــاعــفــت مـــرات 
ــم يـــعـــد هـــــذا الأمــــــر مـــحـــمـــولًا.  عـــــــدّة. لــ
ــم الــشــهــري )مــعــدل سنوي 

ّ
فــالــتــضــخ

عـــلـــى فــــتــــرة 12 شــــهــــراً مــــضــــت( فــي 
الـــســـابـــق  فــــي  أنـــــه  إلـــــى  يـــشـــيـــر   2019
كــانــت هــنــاك قــــدرة لـــدى الــنــاس على 
لملمة أوضــاعــهــم، لكن ظــهــرت مسألة 
تحلل الدولة بعد كانون الأول 2019، 
رك 

ُ
فنشأت أسعار صرف متعدّدة وت

سعر السوق يأخذ مــداه، ما انعكس 
م. 

ّ
البطالة والتضخ بتسارع معدلات 

بحسب رقــم الإحــصــاء المــركــزي، فإنه 
ــار بــمــعــدل  ــعــ فـــي آب تــضــخــمــت الأســ

مؤسسة  رقـــم  بحسب  بينما   ،%120
تضخمت  ــارات  ــشــ ــتــ والاســ الـــبـــحـــوث 
يمكن  )الــفــرق   %94 بنسبة  الأســعــار 
تــفــســيــره بـــوجـــود تــبــايــن عــلــمــيّ في 
ــن(.  ــ ــدرَيــ ــ ــــصــ المــ ــــن  بــ ــــــر 

ّ
المــــــؤش أوزان 

الوسطي  الأجـــر   
ّ
فـــإن ذلـــك،  وبنتيجة 

ظ 
ّ
في هذه المرحلة، وبكثير من التحف

حول الرقم بسبب عدم وجود دراسة 
ــدّر أن الأجـــور خسرت  دقيقة بــعــد، أقـ
خال الأشهر الـ 12 الماضية )آب 2019 
من  و%54   %48 بـــن  مـــا   )2020 آب  ـ 
قــوّتــهــا الــشــرائــيــة )تــبــعــاً لاعــتــمــاد أي 

مؤشر(.

■ بــأيّ درجــة تقدّر الحاجة إلــى تصحيح 
الأجور؟

- هــــنــــاك حــــاجــــة لـــتـــصـــحـــيـــح فــــــوريّ 
للأجور وخصوصاً للمؤسسات التي 
لم تطبّق تصحيحات طوعية وذاتية، 
تــــزايــــد الاضـــطـــرابـــات  وإلا ســنــشــهــد 
الاجتماعية بشكل مضاعف من عنف 

وسرقة وسواها.

يــقــدّمــه مصرف  الـــذي  الــدعــم  ل 
ّ
■ ألا يشك

لبنان لسحب الودائع على سعر »المنصّة« 
)3900 ليرة لكل دولار( نوعاً من التعويض 

عن تدهور القدرة الشرائية؟
الــودائــع على  إلــى سحب  بالنسبة   -
 هــذا الأمــر يفيد 

ّ
سعر »المــنــصّــة«، فــإن

ــوره بـــالـــدولار وواظـــب  ــ مـــن كــانــت أجـ
صـــــاحـــــب الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــســـديـــدهـــا 

بـــــالـــــدولار المـــحـــلـــي. عـــنـــدهـــا يــضــطــر 
الأجــيــر إلــى مفاوضة المــصــارف على 
كــيــفــيــة ســحــب هــــذه الأمــــــــوال. بعض 
المــصــارف تــفــرض سقفاً مــحــدّداً لكل 
وبعضها  لديها،  الحسابات  من  فئة 
الآخــر يفرض سقفاً موحّداً للجميع. 
ف من التراجع في 

ّ
مثل هذا الأمر خف

أنــــه لا يــمــكــن تعميم  قــــوة الأجـــــر، إلا 
ــا لا  ــهـ ــى كـــونـ ــ ــراً إلــ ــذه المــــســــألــــة نــــظــ ــ هــ
ــراء. لا بــل إن  ــ تفيد إلا جـــزءاً مــن الأجـ
النقد.  أضــرارهــا واســعــة لجهة خلق 
فــالاســتــســهــال فــي خــلــق الــنــقــد يشبه 
»قنبلة  »لــحــس المـــبـــرد« لأنـــه يــمــهّــد لـ
ــة« ســـتـــنـــفـــجـــر يــــومــــاً مـــــا عــلــى  ــنــ ــامــ كــ
شــكــل ارتـــفـــاعـــات أعــلــى فـــي الأســعــار 
كامن  وطلب  أكبر،  م 

ّ
ومعدلات تضخ

م الكبير 
ّ

على الــدولار نتيجة التضخ
لا  بالليرة.  النقدية  الكتلة  حجم  فــي 
الشرائية عبر  القدرة  يمكن تعويض 
ض  سياسات توسعية نقدية. لا تعوَّ
القدرة الشرائية إلا بسياسة للأسعار 
والأجور وتصحيح دوري وتعديات 

أساسية في النظام الضريبي.

■ حــالــيــاً يــتــم تــعــويــض بــعــض مــن تــدهــور 
ــنــــاتــــج عــــن تــضــخــم  ــ الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة ال
الأســعــار، عبر دعــم مصرف لبنان لشراء 
لكل   1520 )على سعر  الأســاســيــة  السلع 
ليرة   3900 سعر  )على  والغذائية  دولار( 
يـــتـــردّد أن أســعــار هــذه  لــكــن  لــكــل دولار(، 
السلع ستحرّر مقابل دعم استهدافي عبر 
من  للتخفيف  الــدعــم،  بــطــاقــات  مــا يسمّى 
التي  الأجنبية  الــعــمــات  على  الضغوطات 
يملكها مصرف لبنان والقابلة لاستعمال 
ــارج، فــمــا هـــي نــتــائــج  ــخــ ــ ــى ال ــ والــتــحــويــل إل

خطوة كهذه؟
الــتــي  - حــتــى الآن، تــبــدو الإجـــــــراءات 
ــا الـــحـــكـــومـــة كـــأنـــهـــا خــبــط  ــهــ ــــخــــذتــ

ّ
ات

ــيـــل  ــفـــاعـ عــــــــشــــــــواء. كـــــــل إجـــــــــــــراء لـــــــه مـ
آخـــر. فمن جهة  متناقضة مــع إجـــراء 
ــيــــف الـــــدعـــــم عــن  طــــرحــــت فــــكــــرة تــــوقــ
)محروقات،  الثاث  الأساسية  السلع 
طــبــيــة(،  ومــســتــلــزمــات  دواء  طـــحـــن، 
لكن ثمة مــفــاوضــات جــاريــة مــن أجل 
ودولار  لـــلـــطـــاب،  دولار  تــخــصــيــص 
آخر للمواد الأولية للصناعة، ودولار 

هذا   
ّ

كــل أن  المشكلة  الغذائية...  ة 
ّ
للسل

ــــن مــــصــــدر واحــــــد:  ى مـ
ّ
ــــم يــــتــــغــــذ ــــدعـ الـ

الــنــقــد الأجــنــبــي لـــدى مــصــرف لبنان. 
السلع  الالــتــزام بدعم  إن  في تقديري، 
ف عــدّة 

ّ
الــثــاث الأســاســيــة والـــذي يكل

مــلــيــارات دولار، عــلــمــاً بــأنــه لا أرقـــام 
موثوقة ودقيقة في قيمة هذا الدعم، 
لن يبقى على حاله. انطباعي عن هذه 
وعن  المفاعيل  المتناقضة  ــــراءات  الإجـ
من  تتموّل  كونها  المــوحّــدة  نتائجها 
دولارات محدودة، أن هناك فكرة تراود 
الـــقـــيّـــمـــن عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة 
تهدف إلى اللجوء إلى تقليص الدعم 
ــــزء مـــنـــه بــالــطــرق  وإعــــــــادة تـــوجـــيـــه جـ
الاستهدافية. هناك شكّ بأن هذا الأمر 
ــه لــيــســت لــديــنــا  ــــدوى، طـــالمـــا أنــ ذو جــ
معطيات إحــصــائــيــة دقــيــقــة عــن عــدد 
المقيمن في لبنان )4 ماين نسمة أو 
6 ماين نسمة( ومن هم الفقراء؟ من 
 الفقر؟ 

ّ
هم الذين يــرزحــون تحت خــط

؟ مـــن هـــم المــهــمّــشــون؟ 
ً
أو فــوقــه قــلــيــا

المستهدفة؟  ســر 
ُ
الأ ما هي خصائص 

 هذه الشكوك أن تصبح 
ّ

أخشى في ظل
في سياسات  العشوائية  التحويات 
لاستمرار  فأكثر  أكثر  مرتهنة  الــدعــم 
ســيــطــرة المــنــظــومــة الــحــاكــمــة مــن أجــل 
ــراء  ــا عـــلـــى شــ ــهـ إعـــــــادة تـــجـــديـــد قـــدرتـ
هذا  بتوجيه  تحكّمها  عبر  الـــولاءات 
الــــدعــــم الـــجـــزئـــي والاســـتـــهـــدافـــي إلـــى 

الجماعات التي تخصّها.
وبــعــده،  الأول  تشرين  قبل  بالمطلق، 
ـــــل فـــي  ـــــاك اعــــــــوجــــــــاج هــــــائـ ـــــنـ كـــــــــان هـ
إذا بحثنا عن دعم  الــدعــم:  سياسات 
الأسئلة: من  مــن  الكثير  يُــثــار  السكن 
استفاد من قروض الـ800 ألف دولار، 
وهــــو الــســقــف الأعـــلـــى لـــدعـــم الــســكــن 
والـــــــذي رُفــــــع بــشــكــل اعـــتـــبـــاطـــي؟ مــن 
هــم هــــؤلاء؟ مــا حــصّــتــهــم مــن الــدعــم؟ 
هـــذا الـــنـــوع كـــان عـــبـــارة عـــن بــرنــامــج 
استهدافي لمساعدة شرائح الطبقات 
 
ّ
الوسطى وما دون، لكن فوجئنا بأن
جــــزءاً كــبــيــراً مـــن الـــدعـــم ذهــــب لأولاد 
الذوات وسواهم. لذا، برأيي إن هناك 
مــراهــنــة لــانــتــقــال مــن الــدعــم المــوجّــه 
أخــرى  أشــكــال  إلـــى  المستهلكن،  لــكــل 
ــض 

ّ
مــــن الــــدعــــم بــنــتــيــجــتــهــا ســيُــخــف

إلى  للدعم  المرصود  الإجمالي  المبلغ 
النصف أو الثلث من أجل إطالة أمد 
المرحلة الرمادية )لحس المبرد، تدوير 
ــود(، مـــن دون  ــوعــ ــا، تــعــمــيــم الــ ــزوايــ الــ
 بــوجــود 

ً
أن تــكــون هــنــاك قــنــاعــة فــعــا

الخافات  طــالــت  ما 
ّ
كل مــســتــدام.   

ّ
حــل

للرقابة على  قــانــون  اســتــصــدار  على 
الـــتـــحـــويـــات، وعـــلـــى تــحــديــد بــرامــج 
»الـــهـــيـــركـــات«، واســـتـــمـــرار الــتــعــايــش 
مع أسعار الدولار المتعددة، وتحديد 
الــفــخــت المـــالـــي فـــي عـــاقـــة المـــصـــارف 
ــال، كــلــمــا ارتــفــعــت أكـــاف  ــ بــــــوزارة المــ

الخسائر وصارت أعظم.

■ لمن يجب أن يذهب الدعم، وما هو البديل 
الذي يجب أن نلجأ إليه في أوقات الأزمات 

كالتي نمر بها اليوم؟
فقراء،  السكان صــاروا  حالياً، نصف 
 الفقر المدقع. 

ّ
وربع السكان تحت خط

هــؤلاء  أن يستفيد  يــجــب  بــالأولــويــة 
برأيي  لكن  غيرهم.  وليس  الدعم  من 
يــجــب أن يــكــون الــدعــم إجــــراءً مؤقتاً. 
إن استهداف فئات بعينها لتخفيف 
 عــنــدمــا 

ٌ
وطـــــأة الــعــيــش عــنــهــا مــمــكــن

ل 10% أو 
ّ
تكون بؤر هذه الفئات تمث

ترتفع  عندما  لكن  السكان،  من   %15
مع   %70 تــبــلــغ  ــد  وقــ و55   %50 ــى  إلــ
 المفاضلة بن 

ّ
مفاعيل رفع الدعم، فإن

بعينها  لبؤر  الاستهدافية  المقاربات 
وبن المقاربات الكلية، ترجّح بالمنطق 
والــتــحــلــيــل خــيــار المـــقـــاربـــات الــكــلــيــة، 
أي الــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة، وهـــذا 
مشروط بحكومة مستقلة من خارج 
المــنــظــومــة وبـــصـــاحـــيـــات تــشــريــعــيــة 
ــام ضـــريـــبـــي تــــصــــاعــــدي... أي  وبـــنـــظـ
بــديــل. بالمطلق يجب  بــمــشــروع حكم 
لــتــســجــيــل  ــة  ــيّـ ــطـ مـ الــــدعــــم  ــكــــون  يــ  

ّ
ألا

انـــتـــصـــارات وهــمــيــة حـــول الــتــضــامــن 
استراتيجية  مــن  كبديل  الاجتماعي 
التنمية الاجتماعية التي يكون فيها 
والضمانات  الــدخــل  كفاية  مــوضــوع 
الاجتماعية المتممة من أسس النظام 
ــبــــر نــــظــــام ضــــريــــبــــي ومــــؤســــســــات  عــ
ضـــامـــنـــة، وتــغــطــيــة صــحــيــة شــامــلــة، 
ونوعية تعليم رسمي »تليق«... هذه 
بــعــض الأســــس. الإكــثــار مــن الحديث 

عــــن الـــفـــقـــر والــــفــــقــــراء، يــصــبــح كــذبــة 
 مستدام 

ّ
عندما يُستعمل الدعم كحل

النظر فــي مجمل  إعـــادة  وكبديل مــن 
الاستراتيجية الاجتماعية.

ب على المجتمع 
ّ
■ ما هو الأثر الذي سيترت

فــي ظــل انــكــفــاء الــدولــة عــن الــدعــم أو تعديل 
من  تخصيصه  أو  مبالغه  وتقليص  آلياته 

دون سياسة اجتماعية؟
ــان عــلــى  ــ ــنـــان كــ ــبـ تــــاريــــخ الــــدعــــم فــــي لـ
 للتحمّل 

ً
الــعــمــيــانــي. كـــان دعــمــاً قــابــا

ــقـــات  ــتـــدفـ ــيـــات الـ ــفـ ــنـ عـــنـــدمـــا كــــانــــت حـ
الاستثمارات  لبنان من  مفتوحة على 
ــادرات الــســلــع والــخــدمــات، بينما  ــ وصـ
اليوم صار المال المتاح للدعم محدوداً. 
 ما يُقلق هو أن الكلفة الأكبر 

ّ
لــذا، فــإن

وتداعيات  الانهيار  بن  التزامن  لهذا 
جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، 
ســتــكــون مــحــصّــلــتــه الــنــهــائــيــة هــجــرة 
الوسطى  الطبقة  مــن  الـــواعـــدة  الــقــوى 
كــمــهــنــيــن ورجــــــال أعـــمـــال مــتــوســطــي 
ومهندسن...  وأطباء  وباحثن  الحال 
المــيــل نــحــو الــهــجــرة فـــي صــفــوف هــذه 
الـــفـــئـــات ســيــكــون مــرتــفــعــاً، مـــا يجعل 
مــن تــحــولات الــعــوامــل الــديــمــوغــرافــيــة 
مقلقة كونها ستكون شاملة وعميقة 
وتضعنا أمام بلد لا نعرفه تكون فيه 
غالبية الناس فقراء أو مهمشن وبا 
قدرات إبداعية تتيح لهم الانتقال نحو 
اقــتــصــاد مــنــتــج، فـــي بــلــد فــيــه بــالــحــدّ 
ــــى مــلــيــون ســــوري مــقــيــم يضغط  الأدنـ
لبنان  فــي  لإبــقــائــهــم  الــدولــي  المجتمع 
التفاوض  في  سياسية  ضغط  كورقة 
على الــحــلــول فــي ســوريــا، ونــحــو 400 
ــــف مــــن غـــيـــر الـــســـوريـــن بـــمـــن فــيــهــم  ألـ

عامات المنازل.
ــدّ مــــا فــي  ــ ــــى حـ ــاك دول نــجــحــت إلـ ــنـ هـ
ســيــاســات الــدعــم الاســتــهــدافــي، إلا أن 
ــم مــالــي  ــــود رقــ ــر يــتــطــلــب وجـ ــ ــذا الأمـ هــ
 شخص وانتظام حساباته المالية 

ّ
لكل

ــيـــة ويــخــضــع  ــبـ وتــــصــــاريــــحــــه الـــضـــريـ
لـــنـــظـــام ضـــريـــبـــي تــــصــــاعــــدي. يــمــكــن 
تــوجــيــه ســيــاســة الــدعــم بــشــكــل أفضل 
بــكــثــيــر وأذكـــــى. لــكــن نــحــن نــعــيــش في 
بلد تمنعنا السرية المصرفية فيه عن 

معرفة أيّ شيء عن أيّ شخص.

أجراها مقابلة

محمد وهبة

صت إلى النصف منذ 
ّ
ض القدرة الشرائية التي تقل

ّ
نحن بحاجة فورية لتصحيح سريع في الأجور يعو

الاجتماعية وتزايداً في  راً دراماتيكياً مضاعفاً للاضطرابات 
ّ

السنة، وإلا سنشهد تطو مطلع هذه 

ر عنه صراحة الخبير الإقتصادي كمال حمدان. هو يعتقد 
ّ
حالات السرقة والعنف وسواها، هذا ما عب

أن هناك استسهال في طبع النقد لتعويض جزء من هذه القدرة بمثابة »لحس المبرد« والتمهيد 

م، 
ّ

ع أكبر في التضخ
ُ
»قنبلة كامنة« ستنفجر يوماً ما على شكل ارتفاعات أعلى في الأسعار، وتسار لـ

عية، ولا بالدعم 
ّ

وطلب على الدولار. برأيه لا يمكن تعويض القدرة الشرائية عبر سياسات نقدية توس

ل إلى أداة لشراء الولاءات بيد المنظومة الحاكمة. القدرة 
ّ

خشى من أن يتحو
ُ
الاستهدافي الذي ي

باختصار  الضريبي...  النظام  إلا بسياسة للأسعار وتصحيح دوري وتعديلات في  ض 
ّ

الشرائية لا تعو

 بمشروع بديل للحكم
ّ

ض إلا
َّ

القدرة الشرائية لا تعو

 غياب المعطيات 
ّ

في ظل

الإحصائية الدقيقة عن السكان، 

 
ُ

ل
ّ

ق التحو
ّ

خشى من أن يعم
ُ
ي

 
َ

نحو الدعم الاستهدافي سيطرة

د 
ّ

المنظومة الحاكمة، ويجد

قدرتها على شراء الولاءات عبر  

م بتوجيه الدعم
ّ

التحك

a

هناك  أن  بعة، 
ّ
المت العلمية  بالطرق  الثابت  الآن،  حتى 

تناسقاً قوياً بين تطوّر الكتلة النقدية بالليرة وتطوّر 
ــة. الــعــاقــة قــويّــة  ــوازيــ ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق المــ
بينهما إلـــى درجـــة أنــهــا اقــتــربــت كــثــيــراً مــن العاقة 
أنها  عــلــى  بالتحديد   

ّ
يـــدل ذلـــك لا  كـــان  الــكــامــلــة، وإن 

عاقة سببية. هناك معادلة حسابية لهذه »العاقة« 
يمكن احتسابها على برنامج )excel( لقياس درجة 
رقمية  معطيات  مجموعة  بــين  الــتــنــاســق  أو  الــتــنــافــر 
ر  يفترض أنها مرتبطة ببعضها البعض. التنافر يُعبَّ
كانت  كلما   .)1( بـ  عنه  يعبّر  والتناسق   )-1( بـ  عنه 
النتيجة أقرب إلى )1( كانت العاقة متناسقة وقويّة 
 إلــى حــدّ التكامل، وكلما كانت 

ً
بــين الأمــريــن وصـــولا

أقرب إلى )1-( كلما كانت العاقة متنافرة بينهما إلى 
ر 

ّ
درجة التكامل أيضاً، وإذا كانت صفراً فهذا مؤش

على عدم وجود عاقة.
بالليرة  النقدية  الكتلة  بــين  للعاقة  الظاهرة  النتيجة 
المتداولة خارج مصرف لبنان، وبين سعر صرف الليرة 
مقابل الــدولار في السوق المــوازيــة، تشير إلــى وجود 
عاقة متناسقة وقوية بينهما. نالت هذه العاقة 0.92 
مسار  يتحرّكان ضمن  لأنهما  قــويــة  أنــهــا  يعني  مــا 
واحـــد واتـــجـــاه واحـــد وبـــدرجـــة مــا بــالــوتــيــرة نفسها. 
صلة 

ّ
فــي الــواقــع، لا يمكن الــقــول إنــه فــي المــســائــل المت

بالسياسات النقدية، أن العاقة بين تطوّر حجم الكتلة 
النقدية وارتفاع سعر الصرف، نشأت بالصدفة، كما 
لا يمكن القول إنها عاقة سببية أيضاً. ربما تطوّرت 
زة، أي أن 

ّ
بمرور الوقت لتصبح عاقة سببية أو محف

أو  بالعكس،  أو  الثاني  ز 
ّ
يحف العاقة  أحــد من طرفي 

التحفيز متبادل بينهما.
على أي حال، إن وجود عاقة قوية بين الكتلة النقدية 
وســعــر الــصــرف مــصــدره الــســيــاســات الــنــقــديــة التي 
يتبعها مصرف لبنان في فترة الأزمة. منذ بدء الأزمة، 
وتحديد، منذ إغاق المصارف بعد أحداث 17 تشرين 
الأول الماضي، ولغاية اليوم، واظب مصرف لبنان على 
توسيع الكتلة النقدية بالليرة. في الأشهر الأولــى، أي 
الــثــانــي 2019 وأيــــار 2020، كـــان حجم  بــين تــشــريــن 
ارتــفــاع سعر  مــن  أكــثــر  يـــزداد حجماً  النقدية  الكتلة 
الدولار مقابل الليرة. في أيار 2020 تقاطع المساران، 
وبات سعر الدولار يزداد بوتيرة أكبر. رغم ذلك، ظل 
مسار الاثنين يتسارع في الاتجاه نفسه طوال الفترة 
ما   ،2020 وأيــلــول   2019 الثاني  تشرين  بــين  الممتدة 
السببية  مــن  شــيء  فيها  بينهما  الــعــاقــة  بــأن  يشي 
أمر  العاقة  من  النوع  هــذا   

ً
أصــا المتبادل.  والتحفيز 

مــتــاح فــي أزمــــات مــثــل الــتــي يــمــر بــهــا لــبــنــان. فعندما 
تتضخم أسعار السلع على وقع التوقعات والتقديرات 
الليرة، يصبح  الــدولار مقابل  السوقية بارتفاع سعر 

لــزامــاً عــلــى المــصــرف المـــركـــزي، أي مــصــرف مــركــزي 
في العالم، أن يعوّض النقص في كمية النقد المتوافر 
ها في السوق، إلا 

ّ
محلياً عبر إصدارات جديدة يضخ

أن هــذا الأمــر يــفــرض، منطقياً، ارتــفــاع سعر الــدولار 
قبل حصول زيــادات كبيرة في حجم الكتلة النقدية، 
وهذا أمر لم يحصل. ففيما كانت الكتلة النقدية تزداد 
كــان سعر   ،2019 الــثــانــي  تشرين  فــي  بنسبة %69 
)وسطياً(   %30 بنسبة  يرتفع  الليرة  مقابل  الـــدولار 
فقط. حتى في الشهر الذي تلى، أي في كانون الأول 
2019، كانت الكتلة النقدية تزداد بنسبة 87% بينما 
 التفسير الأكثر 

ّ
سعر الصرف ازداد بنسبة 36%. لعل

رجاحة هو أنه مع قيام المصارف بفرض قيود غير 
مشروعة على سحب الدولار الورقي ومنع التحويات 
النفوذ( ومواصلة تحويل  )إلا للمحظيين ولأصحاب 
ــــى دولارات مــجــمــدة على  إل لــديــهــا  المـــودعـــة  الـــلـــيـــرات 
الليرات  على سحب  المــودعــون  تهافت  فــتــرات طويلة، 
الصرافين  من  دولارات  إلــى  وتحويلها  المصارف  من 

أو مــن الــســوق المــوازيــة، وهــو مــا انعكس بعد بضعة 
زات أخرى سياسية 

ّ
أسابيع، إلى جانب عوامل ومحف

الــدولار دافعاً سعره  واقتصادية، طلباً إضافياً على 
إلى تسارع وتيرة ارتفاعه. ثم اضطر مصرف لبنان 
م الأسعار لإتاحة 

ّ
أن يوّسع الكتلة أيضاً بسبب تضخ

ــي هــذا 
ّ
كــمــيــات إضــافــيــة مــن الــعــمــلــة فــي الــســوق تــغــط

م، وبسبب تعاميمه التي تتيح تسديد الودائع 
ّ
التضخ

 من 
ً
على سعر صرف 3900 ليرة مقابل الدولار بدلا

1515 ليرة. هناك من يرفض وجود مثل هذه العاقة، 
بمعدل  ص شهرياً 

ّ
تتقل الــودائــع  كتلة  أن  الــواقــع،  لكن 

وســطــي يــبــلــغ 1300 مــلــيــار لـــيـــرة، وهـــو رقـــم يـــوازي 
الــتــداول.  قيد  النقدية  الكتلة  لــزيــادة  الــوســطــي  المــعــدل 
 توازن عرضها 

ّ
النقد بهذا المعنى هو سلعة، إذا اختل

وطلبها فستنخفض أو ترتفع انسجاماً مع هذا الأمر. 
قيمة  تراجع  يعني  بلد  أي  في  العملة  قيمة  انخفاض 

المدّخرات، ومزيداً من الفقر والبطالة.

الكتلة النقدية وسعر الصرف

وحدة المسار
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درجة العلاقة٠٫٩٢

متوسط الزيادة الشهرية

في سعر الدولار مقابل الليرة

(Lebaneselira.org :المصدر)

الزيادة الشهرية في الكتلة النقدية

بالليرة اللبنانية 

(المصدر: مصرف لبنان)

كلما اقتربت العلاقة من ١ فهي متناسقة

كلما اقتربت العلاقة من ١- فهي متنافرة

في كانون الأول 2019، 

كانت الكتلة النقدية تزداد 

بنسبة 87% بينما سعر 

الصرف ازداد بنسبة %36
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رع شركة ألفاريز آند مارشال بالقوانين اللبنانية المرعية 
ّ
● احتمال تذ

لعدم حصولها على ما يلزم من معلومات لإنجاز مهامها كون المواد 
المذكورة لا تلزم مصرف لبنان بموجب تزويد المعلومات الإضافيّة، 
المعلوماتيّة  إلــى   

ً
مــبــاشــرة الــوصــول  الــشــركــة،  العقد، على  كما حــرّم 

ــارة واضــحــة إلـــى الــنــصــوص الإلــزامــيّــة أو  والــتــدقــيــق فــيــهــا. ثــمــة إشــ
قة بالنظام العام في القانون اللبناني يقصد بها قانون السرية 

ّ
المتعل

المصرفية، وقانون النقد والتسليف )المادتان 44 و151(. وقد اعتبر 
العقد أن موجب التقيد أو الأخذ بالقوانين اللبنانية هو شرط جوهري 
بالمضي  إلزامها  أو  المسؤولية  تحميلها  ما من شأنه عدم  للتعاقد، 

لت تلك القوانين عائقاً.
ّ
قدماً في حال شك

●  لقد وضع العقد قيوداً على نطاق وإمكانية نشر والإفصاح عن 
التقرير وحصرها بحالات معينة، كما في بعض الحالات اشترط 

موافقة شركة »ألفاريز آند مارسال«.

● لحظت هذه المادة بنداً تحكيمياً ينص على إحالة أي خلاف أو 
التحكيم  إلى قواعد  به،  أو في ما يتعلق  العقد  مطالبة تنشأ عن 

الخاصة بغرفة التجارة الدولية وتتم تسويته بموجبه.

● لحظ هذا الملحق تسليم التقرير إلى العميل )وزارة المــال( بعد 
حدّ  كأقصى  أسابيع  أربعة  بعد  )أي  البدء  قــرار  من  أسابيع   10

وفقاً للمادة 1 )ب((. 

ألفاريز آند مارشال بصورة  ● ترتكز مهمة شركة 
أساسية على تقرير مبدئي تقدّمه عن نتائج التدقيق 
الجنائي للحسابات لدى مصرف لبنان وأنشطته من 
التقرير  هــذا  يتضمّنه  أن  يقتضي  ما  توضيح  دون 
هذا  المحتملة.  والجرائم  المخالفات  لجهة  أدنــى  كحدّ 
يعني أن الــتــقــريــر، مــن شــأنــه فــي حـــال عـــدم تــعــاون 
المال  وزارة  تزويد  عن  امتناعه  أو  المركزي  المصرف 
يفي  أن  والمخالفات،  الجرائم  لاكتشاف  بالمستندات 
بالغرض )المحدود والمبهم(، ويخوّل الشركة تحصيل 
ما هو متوجب من أتعاب مع ما يستتبع ذلك من نتائج 
ــراء ذمـــة المــصــرف والــحــســابــات والمــخــالــفــين  لجهة إبــ
لا  بأنه  والإيــحــاء  التضليل  كما  المتوارين،  المحتملين 

تــوجــد مــخــالــفــات؛ نــاهــيــك بفتح الــبــاب واســعــاً لطلب 
تقرير إضافي ثانٍ يتم إبرام عقد جديد بخصوصه 
وتحديد مخصّصات إضافية تزيد من أعباء الخزينة 
ودون تحديد إذا ما كان يقتضي عندها العودة إلى 
مجلس الـــــوزراء لــلاســتــحــصــال عــلــى مــوافــقــتــه، كما 
الاستحصال على إذن أو موافقة خاصة لعقد نفقة 

غير ملحوظة ومرصودة في الموازنة.

● كــيــف تـــم تــحــديــد الــدفــعــة الأولـــــى مـــن بـــدل أتــعــاب 
الشركة بنسبة 40% من قيمة العقد الإجمالية فيما 
ر عليها اتخاذ 

ّ
ب في حال ارتأت أنه يتعذ

ّ
المبلغ المترت

قرار بدء المهمة هو 150,000 دولار أميركي؟

● لا يخوّل العقد إلا شركة 
ــد مـــارســـال حق  ألــفــاريــز آنـ
إنــــهــــاء الاتـــفـــاقـــيـــة بـــصـــورة 
أحــاديــة وذلـــك، بسبب عدم 
قدرتها على اتخاذ قرار بدء 
المهمة نتيجة لقصور إتاحة 
المـــعـــلـــومـــات مــــع إعــطــائــهــا 
ــال  ــحـــصـ ــتـ ــالاسـ الــــخــــيــــار بـ
على مبلغ 150,000 دولار 
ــد المــصــاريــف،  أمــيــركــي زائــ
العقد  أو عــدم فسخ وإنهاء 
ومــتــابــعــتــه لــلــحــصــول على 

المبلغ الكامل. 

● يلحظ العقد أن العميل )وزارة 
المال( يوافق على أن الأتعاب لا 
أو  مقتطعة  أي ضريبة  تشمل 
لبنان  فـــي  أخــــرى  أي ضـــرائـــب 
وأن العميل )شركة ألفاريز آند 
مارسال(، إلى الحد الذي تطبق 
فيه أي ضرائب من هذا القبيل 
لــبــنــان، هـــو مـــن يتحملها.  فـــي 
تــســدّد جميع  بــأن  كما يسمح 
لشركة  المستحقة  المدفوعات 
ألــفــاريــز آنــد مــارســال مــن دون 
أي  لحساب  أو خصم  اقــتــطــاع 

ضرائب على الإطلاق.

■ قانون السريّة المصرفيّة تاريخ 
1956/9/3 يلحظ استثناءات يمكن 

استعمال بعضها ومنها:
أ- استناداً إلى المادة 2 من القانون، يمكن 

الطلب من الجهة المستفيدة )تدريجياً 
 إلى المصارف 

ً
المصرف المركزي وصولا

ي المسبق 
ّ
والعملاء( إعطاء الإذن الخط

بإفشاء ما يعرفونه وجميع المعلومات 
وجميع الوقائع التي تتعلق بالمواضيع 

المشمولة بالتدقيق الجنائي.
ب- الاحتكام إلى المادة 7 من القانون 

بحيث لا يمكن للمصارف )ومنها 
المصرف المركزي( أن تتذرّع بسرّ المهنة 
المنصوص عليه في هذا القانون بشأن 

الطلبات التي توجّهها السلطات القضائية 
في دعاوى الإثراء غير المشروع المقامة.

- التعويل على قانون مكافحة تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 بحيث 

يعود لهيئة التحقيق الخاصة رفع السرية 
وتلقي الإبلاغات وإجراء التحقيقات التي 

يشتبه في أنها تشكل جرائم تبييض 
أموال وتقرر مدى جديّة الأدلة والقرائن 

ومدى لزوم اتخاذ القرار المناسب 
ولا سيّما التجميد الاحترازي المؤقت 

للحسابات. كما يعود لها أيضاً التحقق 
من قيام المعنيين المشار إليهم في المادتين 
الرابعة والخامسة من القانون )ولا سيّما 

المصارف والمؤسسات المالية( التقيد 
بالموجبات القانونية والنصوص التنظيمية 
الصادرة بالاستناد إليها. وعلى الحكومة 
في هذا الإطار التواصل بصورة مباشرة، 
 Egmont خارج سياق العقد، مع مجموعة

Group للإشراف على مدى التزام هيئة 
التحقيق الخاصة بالقواعد الإلزامية التي 

تنظم عملها. 
- التقدم بمشروع قانون و/أو اقتراح قانون 
معجّل مكرر لتعديل المواد ذات الصلة في 
قانون النقد والتسليف والسماح بإجراء 

التدقيق الجنائي بمعزل عن أي قيد أو 
شرط أو عائق أو حتى إلغاء السرية 

المصرفية بالمطلق )قبل العقد العادي في 
تشرين الأول المخصّص لدرس وإقرار 

الموازنة(. كل ذلك مع حملة توعية إعلامية 
وإعلانية للضغط على المراجع المختصة.

- وضع العقد تحت إشراف النيابة العامة 
التمييزية للتدخل والقيام بما يلزم لتذليل 

المعوقات عند الحاجة ورفع السرية عند 
 بما تجيزه القوانين المرعية.

ً
الاقتضاء عملا

■ هذا مخالف لروحية وأهداف التقرير وللقوانين المرعية 
الإجراء، وخصوصاً لجهة نشر النتائج تطبيقاً لمبدأ الشفافية 

ولقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28 تاريخ 
 لكل شخص، طبيعي 

ّ
2017/02/10  الذي ينص على أنه »يحق

أو معنوي، الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى 
الإدارة والاطلاع عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون، مع مراعاة عدم 
الإساءة في استعمال الحق«. ويدخل في هذا النطاق، المؤسسات 
العامة والهيئات الإدارية المستقلة وسائر أشخاص القانون العام 

)في حال اعتبرنا أنها لا تدخل ضمن استثنائي: )i( وقائع 
التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والمحاكمات السرية، 
 )ii( والمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية؛

ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة 
الوطنية(. ويتوجب على الإدارة بموجب القانون نفسه أن تنشر 
حكماً على مواقعها الإلكترونية جميع العمليات التي بموجبها 

يتم دفع أموال عمومية تزيد عن 5 ملايين ليرة لبنانية.

 بالمادة 762 من قانون أصول المحاكمات المدنية: »... 
ً
■ عملا

يجوز للدولة ولأشخاص القانون العام أياً كانت طبيعة العقد 
موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم... إلا أن البند التحكيمي أو 

اتفاق التحكيم لا يكون نافذاً في العقود الإدارية إلا بعد إجازته 
خذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح الوزير المختص 

ّ
بمرسوم يُت

بالنسبة إلى الدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة إلى الأشخاص 
المعنويين من القانون العام«. فهل جرى استصدار هكذا مرسوم 

بالخصوص المذكور؟ 

■ هـــذا غــيــر منطقي وغــيــر عملي وغــيــر مــوضــوعــي ويــتــعــارض 
تماماً مع الأعراف والأمثلة في العالم والحالات المشابهة، فالتدقيق 
عدّة  أشهراً   

ً
عــادة يستغرق  معين،  بموضوع  المحصور  الجنائي 

ق في كل تفصيل وشــاردة وواردة وليس على 
ّ
كونه يرتكز ويدق

أساس العينات كما هي الحال في التدقيق المحاسبي العادي.

■ الحل يكمن في التقيّد بالأعراف والأصول 
 الحالات المشابهة للتدقيق 

ّ
العقدية المتبعة في كل

الجنائي التي تحدّد مرحلتين للتدقيق ينتج منهما 
تقريران: تقرير مرحلي يبيّن مراحل تقدم الأعمال 

والمعوقات التي تواجهها الشركة، وتقرير نهائي 
يبيّن نتائج التحقيق بصورة واضحة لا لبس فيها، 

وهما مشمولان بالأتعاب والمخصّصات المتوافق 
 وسائر الأحكام الأخرى. وللدلالة، 

ً
عليها أصلا

يمكن مراجعة أحد تقارير المماثلة من شركة كرول 
 Kroll Independent audit related to loans(

 contracted by ProIndicus S.A., EMATUM
 S.A. and Mozambique Asset Management

June 23 - .S.A 2017(. لذا، يصعب عندها التذرع 
بالمعوقات وبعدم إمكانية الوصول إلى البيانات أو 
المعلومات. مع الإشارة إلى أنه يقتضي في السياق 

ق تنفيذ العقد 
ّ
قة أو تعل

ّ
نفسه إدراج شروط معل

وإستحقاق الأتعاب وانقضاء المهل إلى حين تذليل 
العقبات. ولا يضير في أي حال، إلزام الشركة في 
تقريرها بتبيان وتحديد الأسباب والمعوقات التي 

حالت دون تنفيذ المهمة صراحة. 

■ كان يقتضي تحديد الدفعة الأولى بقيمة 
150,000 دولار أميركي لا غير؛ وعند الاقتضاء، 

سلفة على المصاريف.

■ حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية 
وأموالها، وإحقاقاً لمبدأ المساواة 

والتوازن العقدي، يقتضي منح وزارة 
المال الحق نفسه بإنهاء العقد بصورة 

مسبقة في حال عدم التمكن من 
الحصول على المعلومات التي تسمح 

ببدء المهمة. كما تجدر الإشارة هنا إلى 
 
ً
أن أعمال التدقيق الجنائي تسمح عادة

بطلب معلومات والاستحصال على 
مستندات والاستماع إلى إفادات من 
جهات أخرى ذات صلة بالمهمة، وهذا 

ما هو غير متاح ومتوفر في العقد 
الحاضر ويقتضي لحظه بوضوح. 

ح العقد هنا عمّا إذا كان 
ّ

■ يقتضي أن يوض
المقصود إعفاء شركة ألفاريز آند مارسال من أيّ 

مترتبات ومتوجبات ضريبية، وفي هذه الحالة 
تسجل مخالفة دستورية مهمة كون المادة 82 

تنص على أنه »لا يجوز تعديل ضريبة أو الغاؤها 
إلا بقانون«. وتسجّل مخالفة ثانية متمثلة بالطعن 

بمبدأ المساواة أمام الضريبة والواجبات العامة 
المنصوص عنه في كل من الفقرة )ج( والمادة 7 

 للطعن أمام 
ً
من الدستور اللبناني ما يجعله قابلا

المجلس الدستوري. وتسجّل أيضاً مخالفة ثالثة 
لمبدأ إقليمية الضريبة المكرّس بموجب المادة 3 من 

قانون ضريبة الدخل )المرسوم الاشتراعي رقم 
144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته( أو أي معاهدة 

ضريبية لتفادي الازدواج الضريبي 
عها مع الدولة التي 

ّ
يكون لبنان قد وق

تسجلت فيها الشركة أو اتخذت فيها 
مركزاً رئيساً )بعد تحديد تلك الدولة(. 

وفي الحالتين تقتضي العودة إلى 
المجلس النيابي وكذلك في حال قرّرت 
وزارة المال تحمّل عبء ووزر الضرائب 
المترتبة عوضاً عن الشركة. أما إذا كان 

هذا الإقرار ناتجاً عن أحكام معاهدة 
ضريبية لتفادي الازدواج الضريبي 

)هنا قد تكون الاتفاقية بين لبنان 
والإمارات العربية المتحدة الصادرة 

بالقانون رقم 42 تاريخ 1999/3/1 هي 

عة 
ّ
المرجحة نظراً لاتخاذ الشركة الموق
محل إقامة مختاراً لها في دبي ما 

يوحي أنها مسجلة هناك(، فيقتضي 
عندها الإشارة إلى ذلك بصورة 
واضحة وأكيدة في العقد وإلزام 

الشركة بإثبات تسجيلها وخضوعها 
 بأحكام 

ً
للضريبة في الإمارات عملا

المادة 7 من المعاهدة كما المادة 2 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 
3)2( من قانون الإجراءات الضريبية. 

ي »أوليفر وايمان«، 
َ
علماً بأن شركت

و»ك بي أم جي« لم تستفيدا من 
المعاملة التفضيلية نفسها. 

ّ
تشريح عقد التدقيق الجنائي

تاح التقرير للعموم؟
ُ

لماذا لا ي
المادة 1 )أ(  و)ب(

المادة 10 )د(

الملاحظات

الحلول

المادتان 5 و7

المادة 9

الملحق 1
)نطاق العمل/ الإطار الزمني(

المادتان 1 و2

المادة 2 )ج(المادة 2 )ب( التعويضات

الجنائي  التدقيق  عقد  من  عة 
ّ

الموق النسخة  نشر  بعد 

اللبنانية  الــمــال  وزارة  بين  الــمــبــرم   )forensic audit(

على   )Alvarez & Marsal( مارشال  آند  ألفاريز  وشركة 

أهم  تشريح  من  بد  لا  الــمــال،  لـــوزارة  الالكتروني  الموقع 

فين 
ّ
والمكل المواطنين  لتمكين  العقد  هذا  نه 

ّ
تضم ما 

مهمة  مواضيع  حــول  المعلومات  إلــى  الــوصــول  مــن 

وتحفيز  ومستقبلهم  بحقوقهم  تتعلق  ومصيرية 

حول  الوعي  وبلورة  المالي/القانوني  والتثقيف  التوعية 

ضمن  والمحاسبة  لة  والمساء والشفافية  التتبع  أهمية 

يساعد  ذلــك   
ّ

لعل التشاركية،  بالديمقراطية  ــعــرف 
ُ

ي مــا 

دون  من  هي  كما  الأمور  وتسمية  المستور  كشف  على 

صلاحية  حول  دار  الــذي  السجال  فبعد  خجل.  أو  مزايدات 

ن أن هناك مجموعة مشاكل 
ّ

وزارة المال في التوقيع، تبي

يوضحها  استلحاقاً  أو  توضيحاً  تتطلب  العقد  هــذا  في 

يلزم  الذي  الملتبسة فيه. فما  أو  الغامضة  النقاط  ر 
ّ

ويفس

يكفي  ما  على  تحصل  لم  طالما  تقرير  بتقديم  الشركة 

تقديم  يمنع  الذي  وما  إليها،  تحتاج  التي  المعطيات  من 

أجل  من  ر 
ّ

مكر معجل  قانون  اقتراح  أو  قانون  مشروع 

التي قد يتم  المصرفية  بالسرية  المتعلقة  المواد  تعديل 

وضع  أو  الشركة،  عن  المعطيات  هذه  لمنع  بها  ع 
ّ

التذر

النيابة العامة التمييزية لتذليل عقبات  العقد تحت إشراف 

من هذا النوع؟ فهل هذا العقد يحفظ حقوق الدولة 

 على 
ً

ــاء ــن الــشــركــة؟ وب بــدرجــة مــســاويــة لحفظ حــقــوق 

ضعت 
ُ

و لماذا  الضرائب؟  من  الشركة  أعفيت  قانون  أي 

الشركة  ستقدمه  الــذي  التقرير  عن  الإفصاح  عن  قيود 

الذي  المعلومات  إلى  الوصول  حق  قانون  هناك  بينما 

وقائع  في  تندرج  لا  التي  المعلومات  على  الاطلاع  يتيح 

المصالح  من  ينال  وما  السرية  والمحاكمات  التحقيقات 

الوطنية؟  العملة  ولسلامة  للدولة  والاقتصادية  المالية 

ضروري  وبعضها  والالتباسات،  التساؤلات  من  الكثير  ثمة 

التساؤلات  هــذه  بعض  ن 
ّ

نبي الــجــدول  هــذا  في  ومهم. 

والحلول القانونية لها

كريم ضاهر
 محام وأستاذ محاضر في قانون الضرائب ورئيس 

)ALDIC( فين
ّ
الجمعية اللبنانية لحقوق المكل

الأمجد سلامة

 الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان اليوم، 
ّ

في ظل
يصبح ضرورياً التنقيب في جذورها بحثاً عن حلول مستدامة 
طبّق على المديين المتوسط والطويل. إلا أنه عندما تقترن هذه 

ُ
ت

ي الحياة السياسية، كما هي الحال منذ عام 2005، 
ّ
الأزمة بتشظ

يصبح صعباً تحديد الجذور حتى لو كانت واضحة، بل يصبح 
تحديد السياسات التي أدّت إلى تدهور الحالة الاقتصادية من 
صلب التنافس السياسي وتتحول المسؤوليات عنها إلى مادة 
بداية  نقطة  إلــى  وليس  السياسية،  القوى  بين  النقاط  لتسجيل 
لــذا، ثمة اعتقاد بــأن الحديث عن حلول  لعكس مجرى الأمــور. 
في  الاقتصادية  النقاشات  تحوّل  مع  ليس مطروحاً  مستدامة 
الفضاء العام إلى سجالات غير ذات جدوى بين القوى المتنوعة. 
ز حول التجاهل أو الدفاع عن 

ّ
حتى الآن، محور النقاشات يترك

راسمي السياسات الاقتصادية في العقود الثلاثة الماضية، في 
الحاضرة في  الــذرائــع  أبــرز  ولــو بخجل.  الهجوم عليهم  مقابل 
مُنحت  التي  الاستثمارات«  »تبديد  حجّة  هي  المدافعين  أدبيات 
للبنان منذ ما بعد عام 1992 عن طريق الخوض في النزاعات 

والحروب والدفع باتجاه عدم الاستقرار الأمني والسياسي. 
هذه الحجّة بالتحديد، تظهر نقطة الضعف الكبرى للنهج الذي 
رسم السياسات الاقتصادية للعقود الثلاثة الماضية. فمصطلح 
ــلام المــحــلــي مــنــذ مطلع  ــ ــه الإعــ ــرق بـ ــ غــ

ُ
ــذي أ ــ »الاســـتـــثـــمـــارات« الـ

التسعينيات، لم يكن يُستعمل في موقعه الصحيح. فالاستثمار 
هو أصل، أو عنصر تمّ الحصول عليه بهدف توليد الدخل أو رفع 

ثمنه. بهذا المعنى، يشير رفع الثمن إلى زيادة في 
الفرد  الوقت. عندما يشتري  قيمة الأصل بمرور 
سلعة كاستثمار، فهو لا يقصد استهلاكها، بل 
ثــروة. وعندما  لتكوين  المستقبل  في  استخدامها 
يستثمر الــفــرد فــي أصـــل مـــا، فـــإن الــهــدف زيـــادة 
قيمته. باختصار، يتمحور الاستثمار دائماً حول 
إنــفــاق بعض الأصـــول الأخـــرى فــي اللحظة الآنية 
 فــي تحقيق عائد 

ً
)الــوقــت أو المــال أو الجهد( أمــلا

إذاً  »الأصــــل«.  فــي  استثمره  مما  أكبر  مستقبليّ 
مضافة  قيمة  تحقيق  حــول  يتمحور  الاستثمار 
ك واســتــخــدام الأصـــول وتطويرها. 

ّ
مــن خــلال تمل

يتمّ  إجـــراء  أي  اعتبار  أيضاً  يمكن  عــام،  وبشكل 
اتخاذه على أمل زيادة القيمة المضافة المستقبلية 

استثماراً.

النيوليبرالية والاستثمار

منذ  بالعالم  عصفت  الــتــي  النيوليبرالية  المــوجــة 
تعريف  حـــدود  ــصــت 

ّ
قــل الــثــمــانــيــنــيــات،  منتصف 

الاستثمار. أشاع النيوليبراليون التشخيص القائل بأن الإنفاق 
ل الدولة يتعارضان مع الرخاء الاقتصادي، 

ّ
الاجتماعي وتدخ

التعليم ورفــع  ــادة مستوى  إلــى زيـ الانــفــاق  أدّى هــذا  لــو  حتى 
العاملان  هــذان  يحمله  ما  مع كل  للسكان،  الصحية  الظروف 
من قيمة مضافة للإنتاج الاقتصادي. لذا، وُصفت الدولة بأنها 
مصدر مشاكل في  العديد من البلدان، بحسب جاين جنسون 
ل 

ّ
في دراسة بعنوان »نشر الأفكار لما بعد النيوليبرالية«. وقل

الليبراليون الجدد، على الصعيدين الدولي والمحلي، من أهمية 
أن  التي من شأنها  الهيكلية«  »التعديلات  الدولة وعــزّزوا  دور 
تجعل توزيع الثروة عبر قوى السوق، وتجعل الأسر مسؤولة 
عـــن فــرصــهــا الــخــاصــة لــلــنــجــاح وتــحــقــيــق الــرفــاهــيــة، وتــرمــي 
مسؤولية تأمين شبكات الأمان الاجتماعي على كاهل المجتمع.
المواطنة  فهم  بــدأ  النيوليبرالية،  الإصـــلاح  أجــنــدة  مــن  وكــجــزء 
والترويج لها على أنها مجرد اندماج فردي في السوق. وفي 
يتم  الهيكلية«،  »الــتــعــديــلات  عملية  مــن  كــجــزء  نفسه،  الــوقــت 
في  الــدولــة  استثمارات  تؤمّنها  التي  المــوحّــدة،  الحقوق  سحب 
الــفــقــيــرة، وتستبدل  الــعــمــال والــطــبــقــات  تــدريــجــاً مــن  المجتمع، 
بالمشاريع الخيرية التي تؤمّنها أطراف ثالثة غير قوى السوق 

والدولة. 

نموذج استثمار ما بعد الحرب

في لبنان، حين يتحدّث المدافعون عن السياسات الاقتصادية 
فـــي الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة، عـــن الاســـتـــثـــمـــارات، يــقــصــدون 
فــي الــعــادة، أمـــوال إعـــادة الإعــمــار بعد الــحــرب الأهلية، وأمــوال 
مــؤتــمــرات المــانــحــين )بــاريــس واحـــد واثــنــين وثــلاثــة( ومؤتمر 
ســيــدر )الــفــرصــة الكبرى الــضــائــعــة!!(. ســرعــان مــا يتبيّن أن 
تعريفهم للاستثمار يستمدّ شرعيته من الجذور النيوليبرالية 
لمشروع الرئيس رفيق الحريري. فهو تعريف يستثني الإنفاق 
عــلــى قــطــاعــات ذات طــابــع اجــتــمــاعــي رغـــم أنــهــا تــنــطــوي على 
 
ً
فرصة لخلق قيمة اقتصادية مضافة، كالتعليم والصحّة مثلا
قصيا بشكل ممنهج من فاتورة الإنفاق العام. وحتى 

ُ
اللذين أ

قته هذه السياسات لم يكن له أي 
ّ
مع إقصاء كهذا، فإن ما حق

قيمة استثمارية حقيقيّة.
الخارجية  »المساعدات  بعنوان  ديبة، في دراســة  يقول غسان 
إنــه يمكن  الــحــرب«،  مــا بعد  لبنان  فــي  الاقــتــصــاديــة  والتنمية 
إلى  الــحــرب  بعد  مــا  لبنان  فــي  الخارجية  المــســاعــدات  تقسيم 
بعيدة  آثـــار  ذات  مميزة  ســمــات  تحمل  واحـــدة  كــل  مرحلتين، 

المدى على تطور المسارات الاقتصادية ما بعد الحرب الأهلية. 
و1997،   1992 عامَي  بين  استمرت  التي  الأولــى  المرحلة  ففي 
توفير  نحو  أساسي  بشكل  الخارجية  المساعدات  توجيه  تم 
ــادة الإعـــمـــار بــعــد الـــحـــرب. بينما شهدت  ــوارد لمــشــاريــع إعــ ــ المـ
 نوعياً في كيفيّة 

ً
المرحلة الثانية انطلاقاً من عام 1997 تحولا

ق الأموال من تلبية 
ّ
استخدام المساعدات الخارجية. فتحوّل تدف

احتياجات إعادة الإعمار، إلى تلبية احتياجات تأمين الاستقرار 
المالي واحتياجات تأمين التوازن في ميزان المدفوعات. وسمح 
ــذا الــتــحــول لــلــحــكــومــة بــالــتــدخــل فـــي ســــوق صــــرف الــقــطــع  هــ
المدفوعات خلال هذه  الأجنبي، والحفاظ على فوائض ميزان 
ر 

ّ
ض أسعار الفائدة على أدوات الدين العام،  ووف

ّ
الفترة، ما خف

الأمــوال  اقتراض  الحكومة  لمواصلة  اللازمتين  والثقة  السيولة 
من المصارف التجارية المحلية والمستثمرين الأجانب«. والأهم 
مــن ذلـــك، يضيف ديــبــة: »ســمــح هـــذا الــتــحــول فــي اتــجــاه دفــق 
المساعدات الخارجية للحكومة بتجنب الأزمات المالية والنقدية 
في عام 2002. ومع ذلك، كانت كلفة هذا التحول النوعي كبيرة 
لجهة الإدارة المالية، وتحويل الأموال من إعادة الإعمار، وزيادة 
لأغــراض  الخارجية  للمساعدات  اللبناني  للاقتصاد  التبعية 

تأمين الاستقرار المالي والنقدي«.
ي تدفق أموال المساعدات 

َ
عملياً، لا يمكن وصف أيّ من مرحلت

فتمويل  التقليدي.  للتعريف  تبعاً  بالاستثمارات  لبنان،  على 
إعادة الإعمار لم ينتج منه تمويل حقيقيّ لتطوير البنى التحتية 
ظهر الأرقــام أن ما ضــخّ في شبكات البنى 

ُ
في لبنان. لا بل ت

التحتية والخدمات، متواضع نسبة إلى حجم الإنفاق العام في 

في  استثمارات وُضعت  يُرمى عن  الــذي  الرقم   
ً
فمثلا الــبــلاد. 

أكلاف  بل عبارة عن  يكن لاستثمارات حقيقيّة  لم  الكهرباء، 
تمويل  إلا  ما هو  استثمار  بأنه  ما يوصف  تشغيليّة. معظم 
لعجز مؤسسة كهرباء لبنان الناتج عن استهلاك المحروقات 
لتشغيل معامل الكهرباء. كلفة هذا العجز العالية، أتت بسبب 
الحفاظ على سعر صرف مرتفع لليرة اللبنانية مقابل الدولار. 
الشبكات والمعامل كان محدوداً  بينما الاستثمار في تطوير 
ستثمر 

ُ
المــســاعــدات، فلم ت ــق 

ّ
تــدف الثانية مــن  أمّــا المرحلة  جـــدّاً. 

أبداً إذا أقرّينا بتوصيف ديبة لتعريف الاستثمار، بل وُضعت 
طبّقها  الــتــي  )بــونــزي(  الاحتيالية  الهرمية  الخطة  خــدمــة  فــي 
الحفاظ  سبيل  فــي  اللبناني  الاقــتــصــاد  إدارة  على  القائمون 
على سعر صرف مرتفع لليرة اللبنانية وخلق قدرة استهلاك 
وهــمــي لاقتصاد  ازدهــــار  تــرســم صـــورة  للمقيمين  مة 

ّ
مضخ

يتم تدمير قطاعاته المنتجة بشكل منهجي. وفي المقابل حَرَمَ 
راسمو السياسات الاقتصادية، عموم اللبنانيين من الخدمات 
على  المجانييْن  والطبابة  التعليم  )مثل  الأساسية  الاجتماعية 
ذلك  كــان  كاستثمارات.  تصنيفها  يمكن  والــتــي  تقدير(،  أقــل 
تخدم هدف تصنيف  مختلفة  نيوليبرالية  عناوين  تحت  يتمّ 
الاستثمارات في هذه القطاعات، باعتبارها نفقات زائدة تضر 
بالماليّة العامة، وخصوصاً بعد عام 2001 حيث شارف لبنان 

على الدخول في أزمة شبيهة للأزمة اليوم.
ــدّدت فــي أتــون الــصــراعــات وعــدم  إذاً أيــن الاســتــثــمــارات التي بُـ
الاستثمارات  إسباغ صفة  لا يصحّ  الحقيقة  في  الاستقرار؟ 
نــفــقــت. لا يــمــكــن تــوصــيــف هـــدف الــدفــق 

ُ
عــلــى الأمـــــوال الــتــي أ

المالي بعد الحرب الأهلية بخلق القيمة المضافة في الاقتصاد 
أن  باعتبار  حصل،  مــا  تفسير  يمكن  المقابل  وفــي  اللبناني. 
الولايات المتحدة )الدولة المركزية في منظومة الاقتصاد العالمي( 
الأهلية  الحرب  بعد  الأمـــوال  رعــوا ضــخّ  الإقليميين  وحلفاءَها 
التسوية  لضمان بناء منظومة مالية واقتصادية تثبّت شكل 
نيوليبرالي.  الطائف ضمن سياق  بعد  ما  لبنان  التي حكمت 
لذا، لم يستثمر أحد في تنمية لبنان وشعبه، لا الدول المانحة 
ولا الجهات المقرضة ولا القيّمون في لبنان على رسم وتنفيذ 
ــه لا توجد 

ّ
بــأن الــجــزم  يمكن  والاقــتــصــاديــة.  المالية  السياسات 

الحلول المستدامة يجب أن  بُــدّدت. بينما طرح  أي استثمارات 
بعت بعد 

ُّ
يولد من رحم دراسة مسار فشل السياسات التي ات

عام 1992، والأهم دراسة علاقتها العضوية بارتباطات لبنان 
بالدول التي أمّنت الأموال وأشرفت على إنفاقها.

مقال

دة
ّ

وهم الاستثمارات المبد

معظم ما يوصف بأنه 

 لعجز 
ٌ

استثمار ما هو إلا تمويل

مؤسسة كهرباء لبنان الناتج 

عن استهلاك المحروقات 

لتشغيل معامل الكهرباء. 

كلفة هذا العجز العالية، أتت 

بسبب الحفاظ على سعر صرف 

مرتفع لليرة اللبنانية مقابل 

الدولار. بينما الاستثمار في 

تطوير الشبكات والمعامل 

اً
ّ

كان محدوداً جد

للاطلاع على العقد يرجى زيارة موقع وزارة المال: 
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رغم جميع المخاطر والعيوب 

التي قد تشوب برنامج 

صندوق النقد الدولي القائم 

على خطة التعافي المالي، 

 
ّ

يمكن لهذا البرنامج أن يحد

من وصول النخبة السياسية 

إلى أموال الدولة ومواردها

الرواية الشائعة لخطة جمعية 

المصارف والبرلمان هي حماية 

المودعين وحفظ الثروات الخاصة 

من أيدي الحكومة الجشعة، لكن 

الواقع هو أن خطتهما تسعى 

الى الإمعان في تعرية غير 

المودعين من أملاكهم لمصلحة 

كبار المودعين

إطالة أمد الأزمة على حساب المجتمع 
ــن الـــجـــدل بــشــأن  كـــكـــل. فــبــعــد أشـــهـــر مـ
ــتـــي شـــكّـــلـــت نــقــطــة انـــطـــاق  الـــخـــطـــة الـ
ــفــــاوضــــات مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد  ــمــ ــلــ لــ
الدولي، لم يعُد في وسع أي طرف إلا 
المجتمع الدولي الضغط لتكون الخطة 

نقطة انطاق للتعافي.
لــقــد اســتــرعــى انــفــجــار بــيــروت انــتــبــاه 
ــادة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم إلــى  ــقـ الـ
حـــالـــة الاســـتـــيـــاء الـــســـائـــدة فـــي لــبــنــان. 
فسارع دبلوماسيون ووزراء ورؤساء 
والمسؤولين  المدينة  مرفأ  لــزيــارة  دول 
الــرئــيــس الفرنسي  ــدّم  الــلــبــنــانــيــين، وقــ
الإصاحية  خطته  ماكرون  إيمانويل 
مصحوبة بتهديدات صريحة بفرض 
عــقــوبــات عــلــى الــنــخــب الــســيــاســيــة في 

حال استمرار التقاعس عن العمل.
فــي الـــواقـــع، لــبــنــان مــوعــود بــمــلــيــارات 
الدولارات من المساعدات والتحويات 
المــالــيــة لــلــتــخــفــيــف مـــن الآثـــــار المـــدمـــرة 
لانفجار التي تقدّر بنحو 4 مليارات 
دولار من الدمار المادي و3.2  مليارات 
ــاط  ــنـــشـ الـ فـــــي  ــائــــر  الــــخــــســ مـــــن  دولار 
الاقتصادي. إلا أنه في إطار الاقتصاد 
تخدم  قد  لبنان،  في  د 

ّ
المعق السياسي 

لا  السياسية  النخب  المــســاعــدات  هــذه 
النخب  هــذه  لقيام  وتجنباً  المواطنين. 
ت ببيروت 

ّ
باستغال الكارثة التي حل

ــا، يـــجـــب أن يـــقـــتـــرن تــقــديــم  ــهـ ــانـ ــكـ وسـ
إعادة  إلى  الهادفة  الدولية  المساعدات 
بشرط  العامة  التحتية  البنية  إعــمــار 
وجود برنامج موثوق به من صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، يـــنـــطـــوي عـــلـــى خــطــة 
تحمي  والمــالــي  الاقــتــصــادي  للتعافي 

الناس من إطالة غير مبررة للأزمة.

مواجهة سياسية بين رؤى 

متنافسة

ينطوي  التي  المخاطر  تقييم  يستلزم 
 
ً
عــلــيــهــا الـــدعـــم المـــالـــي الـــدولـــي تحليا
ــر ذوي المــصــالــح  ــســيِّ

ُ
لـــلـــدوافـــع الـــتـــي ت

ــهــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــســـاحـــة  والــــجــ
ــلـــق بــخــطــة  ــعـ ــتـ المــــحــــلــــيــــة. وفــــــــي مــــــا يـ
الــتــعــافــي، يـــغـــرق لــبــنــان فـــي مــواجــهــة 
ســيــاســيــة بـــين مــجــمــوعــتــين مـــن ذوي 
مختلفين  مسارين  يان 

ّ
تتبن المصالح 

اخــتــافــاً جـــذريـــاً؛ فــالــتــعــافــي هـــو رفــع 
رأس  المفروضة على حسابات  القيود 
ــع،  ــ ــــودائـ ــتــــعــــادة الـ ــن خـــــال اســ المــــــال مــ
واعــتــمــاد نــمــوذج لــلــنــمــوّ الاقــتــصــادي 
المستدام. لذا، إن السؤال المحوري لهذه 
ع أعباء 

َّ
وَز

ُ
ل وت مَوَّ

ُ
المواجهة هو: كيف ت
الخسائر المتراكمة؟

أتت هذه الأطراف برؤيتين متنافستين، 
ى المستشارون 

ّ
ففي الرؤية الأولى، تبن

ــيــــون رؤيـــــــــة اســــتــــنــــدت إلــــى  ــكــــومــ الــــحــ
اكتسبت طابعاً  ثم   Lazard توجيهات 
التي  المالي  التعافي  خطة  في  رسمياً 
صدرت عن الحكومة المنتهية ولايتها.
ــة مــــن مـــبـــدأيـــن  ــذه الـــخـــطـ ــ وتـــنـــطـــلـــق هــ

متمايزين عن الخطط الأخرى:
الـــى  ــة  ــحـ ــلـ المـ ــة  ــاجـ ــالـــحـ بـ ــرّ  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت أولًا،   -

م 
ّ

التمويل الخارجي للحدّ من التضخ
وضـــمـــان اســـتـــيـــراد الــســلــع الأســاســيــة 
ــابـــات  ــلــــى حـــسـ وتـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود عــ
ــــين لــتــيــســيــر الـــنـــشـــاط  ــودعـ ــ صــــغــــار المـ
ــدّة  ــ ــــن حـ ــفـــيـــف مـ ــتـــخـ ــادي والـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

التوتر الاجتماعي.
- ثــانــيــاً، فــي مــحــاولــة لــتــوزيــع الأعــبــاء 
الأطـــراف  مختلف  بــين  منصف  بشكل 
المــعــنــيــة مــثــل كــبــار وصـــغـــار المــودعــين 
ــــة 

ّ
وغـــــيـــــر المــــــــودعــــــــين، تــــطــــالــــب الــــخــــط

بــــمــــســــاهــــمــــة أصــــــحــــــاب الأســــــهــــــم فــي 

واســـعـــة - غــيــر مـــطـــروح حــالــيــاً، شــأنــه 
شأن الهروب الى الأمام نحو المواجهة 
المفتوحة. فمع مسارعة جميع الأطراف 
الى استرجاع روح المواجهة الطائفية 
الـــتـــي بـــــدأت بــالــتــحــريــض عــلــيــهــا في 
أوائل حزيران، تبدو النخب حذرة في 
توظيف الاستقطاب السياسي لتعزيز 

أهدافها في هذه المرحلة.
وبذلك، ما تمليه اللحظة هو ما عوّدنا 
عــلــيــه ســـاســـة لـــبـــنـــان: شــــــراء الـــوقـــت، 
ــار  ــغــــال عــمــلــيــة تــــحــــوّل الأنــــظــ ــتــ واســ
بــــــيــــــروت، إذ ســيــســتــمــر  كـــــارثـــــة  إلـــــــى 
المجتمع،  على  الأمــنــي  الطابع  إضــفــاء 
وســيــتــواصــل قــمــع الاحــتــجــاجــات في 
الأشــهــر المــقــبــلــة. فــمــع إعــطــاء الــزعــمــاء 
للتقدم  الأولــويــة للأمن كشرط مسبق 
ــتـــخـــدام الــقــوة  الـــســـيـــاســـي، أصـــبـــح اسـ
وانتهاك حرية التعبير من الإجراءات 
المنهجية التي تندرج ضمن مجموعة 
وإعــان حالة  الأمنية.  الأجهزة  أدوات 
الــطــوارئ فــي بــيــروت وتــمــديــدهــا بعد 
للجيش  الصاحيات  ومنح  الانفجار 
لضمان أمن المدينة هي آخر الإجراءات 

ضمن سلسلة طويلة.
القدرة الشرائية   تراجع 

ّ
كذلك، في ظل

الــــــذي يــــــؤدي إلـــــى خـــفـــض كــلــفــة ولاء 
بـــدأت الشبكات  الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، 
الــزبــائــنــيــة بــالــتــعــويــض عـــن خــســارة 

سامي عطاالله *
منير مهملات **

سامي زغيب ***

بـــيـــروت  مـــديـــنـــة  آب   4 كـــــارثـــــة  ت 
ّ
هــــــــز

ــان،  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــ ــــي فـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والمـــــشـــــهـــــد الـ
ــيــــس مــجــلــس  ــكـــومـــة رئــ فـــاســـتـــقـــالـــة حـ
ــــي تــلــت  ــتـ ــ الــــــــــــــوزراء حـــــسّـــــان ديـــــــــاب الـ
ــادة تنظيم  ــ الانـــفـــجـــار أســـفـــرت عـــن إعــ
عــمــلــيــة تـــوزيـــع الــســلــطــة الــســيــاســيــة. 
تـــشـــكّـــل إعـــــــادة تــنــظــيــم الــســلــطــة هـــذه 
ــم ســيــاســي  ــ ســـحـــب مــــا تـــبـــقـــى مــــن دعــ
صاغتها  الــتــي  المــالــي  التعافي  لخطة 
الحكومة المنتهية ولايتها ومجموعة 
الاستشارات المالية لازارد Lazard. فقد 
انــســحــب أعـــضـــاء فـــريـــق المــســتــشــاريــن 
المــالــيــين الــذيــن كــانــوا يــعــدّون الخطة، 
 لما تعرضوا 

ً
الواحد تلو الآخر، نتيجة

له من ضغط سياسي مارسته النخب 
الــطــائــفــيــة ومــجــلــس الـــنـــواب وجمعية 

المصارف اللبنانية.
ــاع  ـــطــ ــقـ ـــب والــ ــخـ ـــنــ لا تــــــواجــــــه هــــــــذه الـ
ــة  ــاومــ ــقــ ــاً ســـــــــوى مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـــــصـــــرفـــــي حـ
ســيــاســيــة مــحــلــيــة بــســيــطــة لــلــتــصــدي 
 

ّ
ــل حــل لــلأفــكــار الــتــي تــطــرحــهــا مـــن أجـ
الأزمـــــــة المـــالـــيـــة. فــبــاســتــقــالــة حــكــومــة 
ــاب ومـــســـتـــشـــاريـــهـــا، اســـتـــقـــال آخـــر  ــ ديــ
المـــدافـــعـــين عــــن المــطــلــبــين الأســـاســـيـــين 
خطة  أساسهما  على  صيغت  الــلــذيــن 

التعافي المالي:
مـــن  مــــنــــصــــفــــة  مـــــســـــاهـــــمـــــة  أولًا،   -
المستفيدين من السياسات المالية التي 

مِدَت في المراحل السابقة.
ُ
اعت

ــول  ـــب خــصــخــصــة أصــ
ّ
ــاً، تـــجـــن ــيـ ــانـ - ثـ

الدولة التي ستفاقم عدم المساواة.
أكثر  المطلبان معرّضان للخطر  هــذان 
مـــن أي وقـــت مــضــى، مـــا ســـيـــؤدي إلــى 

الـــخـــصـــخـــصـــة. فـــمـــن غـــيـــر المــــرجّــــح أن 
تــــــؤدي تـــقـــديـــرات الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
لمـــوجـــودات الـــدولـــة، الــبــالــغــة 40 مليار 
بــهــا كــثــيــراً،  يُــســتــشــهــد  دولار والـــتـــي 
أجنبية  لاستثمارات  كبير  تدفق  إلــى 
ــات  ــ ــة. فــالــخــصــخــصــة فــــي أوقــ ــ ــوازيــ ــ مــ
الأزمات تفتقر إلى الفعّالية، ولا سيما 
ــاع  ــ أن المــســتــثــمــريــن يــســتــغــلــون أوضـ
والنتيجة  المــســتــقــرة.  غير  الــحــكــومــات 
في العادة هي بيع المــوجــودات بسعر 
دون القيمة الحقيقية، وما يفاقم هذا 
الــوضــع هــو أن مــؤســســات المشتريات 
الــلــبــنــانــيــة مــعــروفــة بفسادها  الــعــامــة 

وبغياب الرقابة عليها.
كـــمـــا أن تـــولـــيـــد الإيــــــــــــرادات الــنــاتــجــة 
ــاً  ــتـ ــتــــغــــرق وقـ عــــــن الـــخـــصـــخـــصـــة يــــســ
. أمــــا المــبــيــعــات فــتــحــتــاج إلــى 

ً
ــا ــويــ طــ

العطاءات  وتقديم  العروض  استدراج 
مــؤســســات  فــي  عــن مناقشتها   

ً
فــضــا

ســيــاســيــة تــعــمــل بـــبـــطء شـــديـــد. حتى 
التي  العمليات  من  المتأتية  الإيـــرادات 
تــجــريــهــا الــشــركــات الــحــكــومــيــة والــتــي 
تديرها صناديق مخصصة لها، مثل 
الاتــصــالات، تستغرق ســنــوات عديدة 
الــكــافــيــة لتجديد  المــبــالــغ  قــبــل تجميع 
ــع. فــإلــى جــانــب حــرمــان الــدولــة  الـــودائـ
مـــن الأمــــــوال الـــتـــي يــجــب اســتــثــمــارهــا 
فــي الــخــدمــات وعـــدم المـــســـاواة الناجم 
عـــنـــه، لا يــمــلــك الاقــــتــــصــــاد الــلــبــنــانــي 
الوقت.  تــرف  الجائع  والشعب  المتعثر 
ــوّل  ــ ــمـ ــ ــان المـ ــنــ ــبــ ــرف لــ ــ ــــصـ وســــيــــبــــقــــى مـ
الرئيسي للحكومة عن طريق الرسوم 
عــــلــــى صـــــكـــــوك الــــعــــمــــلــــة. وســـــيـــــؤدي 
ى من 

ّ
م إلى خفض قيمة ما تبق

ّ
التضخ

الودائع الأصغر ما يسبّب في خفض 
مع  اللبنانية  بالليرة  المــدخــرات  قيمة 
إطالة أمد القيود على جميع الودائع، 

لا الودائع الكبيرة فقط.
إن أنــــصــــاف الـــحـــلـــول مــســتــحــيــلــة فــي 
ــات  هـــذه المــرحــلــة. فــقــد أصــبــحــت الأزمــ
المشكات   

ّ
حـــل عـــدم  أن  لــدرجــة  عميقة 

ــا لـــن يــعــود  ــ الــهــيــكــلــيــة الــكــامــنــة وراءهــ
ذلك  فــي  بما  طـــرف،  أي  بالفائدة على 
النخب السياسية. وفي نهاية المطاف، 
ــــود المـــــفـــــروضـــــة عــلــى  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــؤدي الـ ــتــ ــ ســ
قة  المعوِّ التقشف  وتدابير  الحسابات 
إلى تفكّك الآليات السائدة التي لا تزال 

تربط الناخبين بالنخب السياسية.
ــة جــمــعــيــة  الـــــــروايـــــــة الــــشــــائــــعــــة لـــخـــطـ
المـــــــصـــــــارف والــــــبــــــرلمــــــان هــــــي حـــمـــايـــة 
المودعين وحفظ الثروات الخاصة من 
الــواقــع  لكن  الجشعة.  الحكومة  أيـــدي 
الإمــعــان  الـــى  أن خطتهما تسعى  هــو 
المــودعــين مــن أماكهم  فــي تعرية غير 
لمــصــلــحــة كــــبــــار المـــــودعـــــين، أي أفـــــراد 
اســتــفــادوا بشكل غير  الــذيــن  المجتمع 
مــنــصــف مــــن الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة فــي 
السابق. وبذلك ستواصل هذه الخطط 
تأجيجَ الاستياء وتفاقم عدم المساواة 
 من 

ً
في أحد المجتمعات الأكثر معاناة

هذه الآفة على كوكب الأرض.
لــــكــــن مــــــع تـــســـجـــيـــل عــــــــدم المــــــســــــاواة 
ــديـــدة، ومــــع زيــــادة  ــاً قــيــاســيــة جـ ــامـ أرقـ
الوسطى،  الطبقة  وتآكل  الاستقطاب، 
الحياة،  عن  بالرضا  الشعور  وتراجع 
الاجتماعية  الاضــطــرابــات  تتحوّل  قــد 
ــفــــي لا  ــائــ ــنــــف طــ ــايــــة إلـــــــى عــ ــنــــهــ فـــــي الــ
ــعــرَف عــقــبــاه. وفـــي غــيــاب أي طريقة 

ُ
ت

لاســتــعــادة شــبــكــات المــحــســوبــيــة التي 
شرعيتها  السياسية  النخبة  منحت 
فـــي المـــاضـــي، ســتــبــقــى ســلــطــة الــنــخــب 
مفوّضة بغض النظر عن ذلك وتضطر 
للحفاظ على ولاء ناخبيها من خال 
دبّ الذعر في قلوبهم. وقد لا يترك هذا 
المسار أي وسيلة لبقائها في السلطة 
سوى الهروب إلى الأمام باتجاه مزيد 
مــن الاســتــقــطــاب والــعــنــف، وكــلــفــة هــذا 
الــهــروب ستكون أكــثــر دمـــاراً مــن كلفة 

التنازل والقبول بالإصاحات.

البديل: استخدام موجودات 

الشعب لشراء الوقت

 – السلطة  عــن  التنازل  خيار   
ّ
أن يبدو 

عبر قبول برنامج صادر عن صندوق 
بتشكيل  الـــســـمـــاح  أو  الــــدولــــي  الــنــقــد 
بصاحيات  تتمتع  مستقلة  حــكــومــة 

المــصــارف وكــبــار المــودعــين فــي تمويل 
ـــخـــدَم 

َ
ـــســـت

ُ
الـــخـــســـائـــر. وتــــحــــديــــداً، أن ت

الأسهم المصرفية )الرساميل( لتغطية 
الــخــســائــر فــي مـــوازنـــات المـــصـــارف. ثم 
يـــخـــضـــع 2% مــــن أصــــحــــاب الــــودائــــع 
الــكــبــرى )الــذيــن اســتــفــادوا بشكل غير 
منصف من السياسات المالية( لعملية 
ل أحــد أشكالها 

ّ
»إنــقــاذ داخــلــي« يتمث

أسهم  إلــى  لودائعهم  قسري  بتحويل 
ــــى تــخــفــيــف  ــيــــؤدي إلـ مــصــرفــيــة مــــا ســ
الــنــقــديــة  الأوراق  عــلــى  ــي 

ّ
الــكــل الــطــلــب 

بــالــدولار، وإلــى رفع القيود المفروضة 
ــدّ من  عــلــى الــــودائــــع الــصــغــيــرة والــــحــ

التضخم.
وفــــي المـــقـــابـــل، تـــصـــدّى ذوو المــصــالــح 
النافذون لخطة التعافي المالي، فقدّمت 
ــة  ــــارف الــلــبــنــانــيــة رؤيــ ــــصـ جــمــعــيــة المـ
بــديــلــة لمــعــالــجــة الــخــســائــر وضــغــطــت 
القرار المحليون  اع 

ّ
لكي يعتمدها صن

والــدولــيــون. وفـــي مــحــاولــة للتخفيف 
مـــن خــســائــر الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، دعــت 
أصول  عبر خصخصة  تغطيتها  إلــى 
ــيــــات الــــذهــــب  ــيــــاطــ ــتــ ــثــــل احــ الــــــدولــــــة مــ
والــشــركــات المــمــلــوكــة مــن الـــدولـــة مثل 
طــيــران الــشــرق الأوســـط، أي أنــه سيتم 
تــجــديــد الـــودائـــع المــحــجــوزة مــن خــال 
ــائـــدات الأصـــــول المــخــصــخــصــة الــتــي  عـ
ــضــخ فــي »صــنــدوق فــســخ الــديــن«. 

ُ
ســت

نتِج هذه الأصول ما يكفي من 
ُ
وإذا لم ت

ــصــادر 
ُ
ت الخسائر،  لتغطية  الــعــائــدات 

عندئذٍ لمصلحة المودعين.
ــقــــد أدركــــــــــت جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف أن  لــ
التعافي  خــطــة  لعرقلة  طــريــقــة  أفــضــل 
المالي هي في طلب دعم البرلمان الذي 
شكّل عبر لجنة المال والموازنة »لجنة 
لتقصي الــحــقــائــق« تــضــمّ أعــضــاء من 
أبـــــرز الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة )إبـــراهـــيـــم 
كنعان ]التيار الوطني الحر / رئيساً[، 
بقيادة  العزم  ]حركة  نحاس  ونيكولا 
نجيب ميقاتي[، وياسين جابر ]حركة 
أمل[  أمــل[، وعلي حسن خليل ]حركة 
وسمير الجسر )تيار المستقبل( وعلي 
فياض )حــزب الــلــه( وإيـــدي أبــي اللمع 
معوض  وميشال  اللبنانية(  )الــقــوات 
ــاد الــصــمــد  ــهـ ــقـــال( وجـ ــتـ ــة الاسـ ــركـ )حـ
ــة( وفـــيـــصـــل الـــصـــايـــغ  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ )تـ

)الحزب التقدمي الاشتراكي(.
ــلــــى تـــحـــديـــد  ــلـــت هـــــــذه الـــلـــجـــنـــة عــ ــمـ عـ
مصرف  لخسائر  الحقيقية«  »القيمة 
لــبــنــان والــقــطــاع المــصــرفــي، مـــن خــال 
تغيير طريقة احتسابها؛ فأعيد تقييم 
ــديـــون المــســتــحــقــة بــعــد عــام  خــســائــر الـ
البالغ  الرسمي  الــصــرف  بسعر   2027
الأميركي  للدولار  لبنانية  ليرة   1515
عوضاً عن 3500 ليرة لبنانية للديون 
المستحقة قــبــل ذلـــك الــتــاريــخ، فــي ظل 
ــب مــشــكــوك فــيــه لاســتــعــادة الليرة 

ّ
تــرق

اللبنانية قيمتها مع مرور الوقت. ثم 

آليات المحسوبية التي تقودها الدولة 
والاستعاضة عنها بآليات محسوبية 
خـــاصـــة. وقــــد غـــيّـــر مــقــدمــو الــخــدمــات 
ببساطة  استراتيجيتهم  الطائفيون 
مـــن تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل إلــــى تــوفــيــر 

الكراتين الغذائية.
الهجرة  المتوسط، ستؤدي  المدى  على 
نفسها  الآلــيــات  تغذية  إلــى  الجماعية 
الــتــي أبــقــت مخطط بــونــزي عــلــى قيد 
الــحــيــاة حــتــى الـــعـــام المـــاضـــي. وفــيــمــا 
المتعلمة  الــوســطــى  الــطــبــقــة  ســتــســعــى 
ــمــــل فــي  ــعــ ــلــــى فـــــــرص الــ لـــلـــحـــصـــول عــ
ــن،  ــم أقـــاربـــهـــا فــــي الـــوطـ ــدعـ الــــخــــارج لـ
ســـيـــتـــراجـــع الاســـتـــهـــاك المـــحـــلـــي وقـــد 
تــصــبــح الــتــحــويــات جــنــبــاً إلـــى جنب 
مــــع المــــســــاعــــدات الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة، 
للنموذج  الفقري  العمود  أخـــرى،  مــرة 
ذلك  اللبناني. وســيــؤدي  الاقــتــصــادي 
ت الجزء الأكبر من معارضي 

ّ
إلى تشت

الهجرة  وستتسبّب  الحزبية،  النخب 
ــراغ لـــبـــنـــان مــــن أهـــــم مـــوجـــوداتـــه  ــ ــإفـ ــ بـ
وأفــكــاره  لبنان  قيمة: شعب  وأكــثــرهــا 

وروح المبادرة الفردية.

 لا تنتظروا الإصلاح، انتظروا 

التسوية

ــة الانــــــتــــــظــــــار،  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــون كـ ــ ــكـ ـــ عـــــنـــــدمـــــا تــ
 
ً
مخيفة الــبــديــلــة،  الــفــرصــة  باعتبارها 
وعندما تتعاظم كلفة الحكم لدرجة لا 
يمكن التنبّؤ بها، ما الفائدة من شراء 

الوقت؟
لا تـــركّـــز المــعــركــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة 
 لــلــتــحــديــات التقنية 

ّ
عــلــى إيـــجـــاد حـــل

ــع مــكــاســب  ــ ــوزيـ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــكـــيـــفـــيـــة تـ
فريق  فباستقالة  الإصـــاح.  وخسائر 
المــســتــشــاريــن المــالــيــين الـــذيـــن صــاغــوا 

ض عدد وقيمة القروض الحكومية 
ّ
ف

ُ
خ

المتعثرة.
ة حالة من الممكن أن تكون 

ّ
تشكل الخط

الأولى من نوعها عالمياً، حيث يُضعف 
ــان المــــوقــــف الـــتـــفـــاوضـــي  ــرلمــ ــبــ فـــيـــهـــا الــ
ــراح خفض  ــتــ لــحــكــومــتــه مـــن خــــال اقــ
أقل للدين الحكومي )60% في نسخة 
الــبــرلمــان مقابل %75  مــن خطة  مبكرة 

في خطة الحكومة(.
البرلمان  خطة  تــحــدّد  الطريقة،  فبهذه 
بنحو  للخسائر«  الحقيقية  »الــقــيــمــة 
أن  33 مليار دولار فقط، ما من شأنه 
ر المصارف فعلياً، 

ّ
يحول من دون تعث

إذ تحافظ على بعض من رساميلها. 
بــــين مــجــلــس  الــعــلــنــي  الــــخــــاف  وأدى 
اللبنانية  المــصــارف  وجمعية  الــنــواب 
ومناصري خطة التعافي المالي، حول 
اعتماد  إعاقة  إلــى  والخسائر،  الأرقـــام 
برنامج سريع لصندوق النقد الدولي، 
علماً بأن معظم الإجراءات الإصاحية 
الـــــــواردة فـــي الــخــطــة تــتــطــلــب مــوافــقــة 
رّ في إطار 

َ
ق

ُ
البرلمان، لذا لا يرجح أن ت

التركيبة السياسية الحالية للسلطة.
لــكــن الأهــــــمّ هـــو أن الــــضــــرورة المــلــحــة 
لاعــتــمــاد بــرنــامــج مــع صــنــدوق النقد 
الــدولــي قــد تــغــيّــرت. ففي حــين لــم تكن 
أي »حكومة صديقة« مستعدة لتقديم 
ــاعــــدات  المــــســ ــق  ــدفــ تــ أدّى  ــدة،  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
الأجــنــبــيــة بــعــد وقـــــوع الانـــفـــجـــار إلــى 
الــســيــاســيــة.  الــنــخــب  تغيير حــســابــات 
وتــبــيّن هــذا التغيير مــن خــال تعبير 
ــرة  ــال عــــــــون عــــــن نـــظـ ــشــ ــيــ ــيـــــس مــ ــ ــرئـ ــ الـ
الــنــخــب لمــوقــف لــبــنــان تــجــاه الــجــهــات 
ــة بـــقـــولـــه: »الانـــفـــجـــار  ــيـ المـــانـــحـــة الـــدولـ
السياسية[ عن  ]العزلة  كسر الحصار 
لــبــنــان«. ومـــن الــفــادح أن يــتــمّ التقليل 
المــشــروعــة لمايين  مــن شــأن المطالبات 
والإصــاحــات  بالحوكمة  اللبنانيين 
ــة، إلا أنــــه يـــبـــدو أن  ــالـ ــعّـ ــفـ الـــعـــادلـــة والـ
الــقــبــول بـــأي بــرنــامــج إصــاحــي ليس 
ــال الــنــخــب  ــمــ ــاً عـــلـــى جــــــدول أعــ ــدرجــ مــ

اللبنانية.

عارض النخب السياسية 
ُ

لماذا ت

خطة التعافي المالي؟

قد  السياسية،  النخب  من وجهة نظر 
يبدو رفض خطة التعافي المالي ضمن 
برنامج صندوق النقد الدولي منطقياً 
للوهلة الأولى. ولكن، إذا كان من شأن 
الــخــطــة أن تـــقـــوّض شــرعــيــة وســلــطــة 
هذه النخب، فقد تكون كلفة استمرار 
الــجــمــود فــي نــهــايــة المــطــاف أعــلــى من 

كلفة التنازلات في سبيل الإصاح.
ة حول 

ّ
فــي المــقــام الأول، ســتــدور الخط

ــان لــفــتــرة  ــ ــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الــــــذي كـ الـ
فــعّــالــيــة  أكــثــر الأدوات  إحــــدى  طــويــلــة 
ــى أســــــاس  ــلــ فــــــي إعـــــــــــادة الـــــتـــــوزيـــــع عــ
الــزبــائــنــيــة ودمـــــج الــنــخــبــة، فــمــن بين 
الكبرى في لبنان،  المصارف العشرين 
مـــصـــرفـــاً،   18 إدارة  مـــجـــالـــس  ــمّ  تــــضــ
مـــنـــهـــا ســـيـــاســـيـــاً واحـــــــــداً أو صــديــقــاً 
مـــقـــربـــاً أو قـــريـــبـــاً لأحـــــد الــســيــاســيــين 
عــلــى الأقــــــل. ومــــن خــــال شـــــراء ديـــون 
ــة بــــأســــعــــار فـــــائـــــدة مـــبـــالـــغ  ــكــــومــ الــــحــ
الــســيــاســيــين  المــــصــــارف  زوّدت  فــيــهــا، 
المحسوبية  شبكات  لتمويل  بالأموال 
الـــشـــراء أو عــبــر التوظيف  عــبــر عــقــود 
ــي المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة. وســـــدّد  فــ
الــفــاتــورة دافــعــو الــضــرائــب الــعــاديــون 
من خال أسعار الفائدة المرتفعة على 
ــمــــت الاســتــثــمــار  الــــقــــروض الـــتـــي زاحــ
الـــديـــن  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ مــــن  وزادت  الــــخــــاص 
الآلــيــات أهمية  الــعــام. واكتسبت هــذه 
كبرى بالنسبة إلى النخب لدرجة أنها 
أصــبــحــت خــــارج الاشــتــبــاك والــجــمــود 
يعرقان  مــا  عــادة  اللذين  السياسيين 
النشاط التشريعي والتنظيمي. فعلى 
ــال، واصــــلــــت الـــحـــكـــومـــات  ــ ــثـ ــ ســبــيــل المـ
والــقــرارات  والمراسيم  القوانين  إصــدار 
المتعلقة بالمؤسسات المالية والمصارف 
الــعــامــة، فيما شــهــدت جميع  والمــالــيــة 
المــجــالات الأخــرى تراجعاً كبيراً خال 
ســنــوات الــشــلــل الــســيــاســي بــين عامي 

2013  و2016.
ــــرّض هـــذه  ــعـ ــ ــي تـ ــ ــالـ ــ ــاذ المـ ــ ــقــ ــ خـــطـــة الإنــ
ــــال اشـــتـــراط  الآلــــيــــات لــلــخــطــر مــــن خـ

خطة التعافي المالي يظهر أن المشكلة 
الحلول  إن  إذ  الــنــظــام،  لا تكمن داخـــل 
الــتــقــنــيــة مــتــوفــرة وكـــذلـــك الأشــخــاص 
هي  المشكلة  تنفيذها.  إلــى  المــدعــوون 

النظام.
من خال شــراء الوقت، راهنت النخب 
دولياً  الضغط  فــرص  على  السياسية 
ــلــــى الـــــدعـــــم الـــســـيـــاســـي  لـــلـــحـــصـــول عــ
ــــادرة الـــبـــطـــريـــرك  ــبـ ــ ـــــعَـــــدّ مـ

ُ
والمـــــالـــــي. وت

الماروني إلى الالتزام بحياد لبنان في 
وجه نزاعات الجوار، بدعم من الجهات 
السياسية  والأطـــراف  الدولية  الفاعلة 
المــحــلــيــة، مـــثـــالًا حــديــثــاً وبـــــــارزاً على 
أثـــارت تصريحاته  فقد  الجهود.  هــذه 
جـــــدلًا حـــــوّل انـــتـــبـــاه الــــــرأي الـــعـــام عن 
الـــحـــاجـــة إلــــى حـــلـــول فـــوريـــة لــتــدهــور 
الباد  مصير   

َ
وربَـــط العيش  مستوى 

الاقـــتـــصـــادي بــعــوامــل جــيــوســيــاســيــة. 
ــــت الــــبــــيــــئــــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــتـ ــ ــبـ ــ وأثـ
المتغيرة فــي أعــقــاب الانــفــجــار أن هذه 

الرهانات صائبة.
وبــالــنــســبــة إلــــى الــنــخــب الــســيــاســيــة، 
ــول فــي  ــحــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ ســــيــــفــــوق مــــــــــردود هـ
مــردود  للمنطقة  السياسية  التسوية 
أي تــــطــــورات ســيــاســيــة مــحــلــيــة. فمع 
إغراق تجار الصرافة بأموال المانحين 
ــربــــين لـــتـــجـــديـــد  ــتــ ــغــ وبــــتــــحــــويــــات المــ
مــــــــــــوارد المــــــــصــــــــارف، ومــــــــع مــــشــــاريــــع 
تعيد  الــتــي  المــتــوقــعــة  التحتية  البنية 
يــؤدي  قــد  المحسوبية،  إحــيــاء شبكات 
تــزايــد الاهــتــمــام الـــدولـــي والمــســاعــدات 
ى من ضغط 

ّ
الخارجية إلى درء ما تبق

لتطبيق الإصاح.

ر وراء الكارثة
ّ
التست

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يـــدفـــع المـــواطـــنـــون 

الخاصة  المحاسبية  المــعــايــيــر  تــعــديــل 
، ســيــتــعــيّن تقييم 

ً
فـــمـــثـــا ــالمـــصـــارف.  بـ

الأصــــول المــصــرفــيــة، ولا ســيــمــا الــديــن 
ــيــــة لا  ــة الــــســــوقــ ــمـ ــيـ ــقـ ــالـ الــــحــــكــــومــــي، بـ
بــالــقــيــمــة الاســـمـــيـــة مــــن أجـــــل خــفــض 
تكبّدتها سندات  التي  الخسائر  قيمة 
الــخــزيــنــة المــتــعــثــرة. وبـــهـــذه الــطــريــقــة، 
الخاصة  العمومية  المــوازنــة  ستعكس 
ــقـــيـــمـــة الـــحـــالـــيـــة لــتــلــك  بــــالمــــصــــارف الـ
ــن الـــســـعـــر الأصـــلـــي  ــ الأصـــــــــول بـــــــدلًا مـ
المدفوع. كذلك تطالب بتخفيف تفاوت 
الليرة  تعويم  طريق  عن  العملة  قيمة 
ص من 

ّ
اللبنانية مقابل الدولار والتخل

ربطها به. وستفوق الالتزامات المعاد 
الجديد  الصرف  لسعر  وفقاً  تقييمها 

ما يقابلها من أصول بشكل فادح.
العديد  المــرحــلــة، سيضطر  هـــذه  وفـــي 
مـــن المـــصـــارف إلــــى شــطــب الــرســامــيــل 
ــــان الإفــــاس.  لــتــغــطــيــة الــخــســائــر وإعـ
وسيتعرض القطاع بأكمله للضغوط 
ــجــرى 

ُ
ــادة الــهــيــكــلــة، وســت ــ ــل إعــ مـــن أجــ

تــعــيــيــنــات جـــديـــدة فـــي مــجــالــس إدارة 
المصارف على  المصارف وفــي جمعية 
ــاً تــعــزيــز  الأرجـــــــح. وســـيـــكـــون ضــــروريــ
ــارف مـــا سيتيح  الإشــــــراف عــلــى المـــصـ
فرصة حقيقية للتغيير. وسيبقى أمام 
المـــصـــارف خـــيـــار إعـــــادة الــرســمــلــة من 
خال عائدات بيع الأصول الخارجية، 
مثل الــفــروع الــدولــيــة المــربــحــة، أو نقل 
المــودعــين. وسيترافق هذا  إلــى  الملكية 
الأمر مع عملية إنقاذ داخلية من قبل 
في  الذين سيضطرون  المــودعــين  كبار 
الخسائر  تغطية  إلـــى  المــطــاف  نــهــايــة 
الــودائــع  أصــحــاب  - مساهمة  المتبقية 
على  دولار  ألــــف   500 تـــتـــجـــاوز  الـــتـــي 
سبيل المــثــال، الــذيــن اســتــفــادوا بشكل 
غــيــر مــنــصــف مـــن الــســيــاســات المــالــيــة 
الــســابــقــة. ومــــن شــــأن ذلــــك أن يــعــرّض 
وكـــــبـــــار  الإدارة  مــــجــــلــــس  أعـــــــضـــــــاء 
المساهمين في المصارف، بمن فيهم من 

سياسيين، للماحقة القانونية.
ومــــن شــــأن إجـــــــراءات الــتــعــديــل المــالــي 
ــتـــي تــعــتــمــدهــا  ــات الـ ــيــ أن تــــقــــوّض الآلــ
التوزيع  إعــادة  في  السياسية  النخب 
الــزبــائــنــيــة. فعلى سبيل  عــلــى أســـاس 
المــثــال، ستؤدي إجـــراءات التقشف في 
التوظيف  تجميد  إلــى  العامة  الإدارة 
فــي الــقــطــاع الــعــام، فــي حــين أن أنظمة 
الأجــور والمعاشات ستؤثر سلباً على 
جاذبية وفعّالية استخدام مؤسسات 
الــــدولــــة الـــرســـمـــيـــة كــــــــأدوات لمــمــارســة 
المحسوبية. والمثال الآخــر هو إصاح 
عملية الإشراف على المشتريات العامة 
وتنظيمها، ما سيحول من دون تمكّن 
الناخبين  النخب السياسية من شــراء 
مــن خــال عقود أشــغــال البناء العامة 

مة.
ّ

المضخ
هذه أبرز الإصاحات التي قد تنطوي 
عليها خطة التعافي المالي وأي برنامج 
لصندوق النقد الدولي. والتحسينات 
في الامتثال الضريبي، ورفع الضرائب 
على الأرباح والثروة والدخل المرتفع، 
 عــن تعزيز مــؤســســات الــرقــابــة، 

ً
فــضــا

ــة والــتــفــتــيــش  ــبـ ــثـــل ديــــــــوان المـــحـــاسـ مـ
فــي كبح  قــد تثبت فعّاليتها  المــركــزي، 
الفساد وإعــادة توزيع الأمــوال العامة 
ــاس الــزبــائــنــيــة. فـــي الـــواقـــع،  ــ عــلــى أسـ
رغم جميع المخاطر والعيوب التي قد 
تشوب برنامج صندوق النقد الدولي 
القائم على خطة التعافي المالي، يمكن 
لـــهـــذا الــبــرنــامــج أن يـــحـــدّ مـــن وصـــول 
الــدولــة  أمـــوال  إلــى  السياسية  النخبة 

ومواردها.

كم
ُ

 ارتفاع كلفة الح

ــم الاهـــتـــمـــام  ــ ــــض الـــخـــطـــة، رغـ كــلــفــة رفـ
ــتـــجـــدد، بــاهــظــة وغــامــضــة  الــــدولــــي المـ
الــنــتــائــج. أمـــا الــبــديــل الــــذي اقــتــرحــتــه 
الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة وجــمــعــيــة المــصــارف 
اللبنانية فهو في أفضل الأحوال غير 
مــســتــدام وســيــؤدي إلـــى اشــتــداد حــدّة 
ــم مـــا تــحــمــلــه الــخــطــة من  ــ الأزمــــــة. ورغـ
فالنية  السياسية،  للنخب  تــهــديــدات 
هذه  قبول  فــي  الواضحة  الرغبة  وراء 

الكلفة ليست واضحة المعالم.
ــيــــات  ــلــ ــمــ بــــــبــــــســــــاطــــــة، لــــــــن تـــــنـــــجـــــح عــ

الــلــبــنــانــيــون الــثــمــن مــــرة أخـــــرى. فمع 
ــدة، ســتــســتــمــر  ــديــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــ
إنقاذ  محاولة  فــي  السياسية  النخب 
2% مـــن الأثــــريــــاء مـــن خــــال الأصــــول 
الــتــي يــمــلــكــهــا الــلــبــنــانــيــون كـــافـــة. أمــا 
الجهود المبذولة لتجنب الخصخصة 
والمطالبة بمساهمة من كبار المودعين، 
كما ورد في خطة التعافي المالي، فقد 
فـــشـــلـــت فــــي جـــــذب الــــدعــــم الــســيــاســي 
والــشــعــبــي الــــازم فــي صــفــوف النخب 
ــة. وســــــوف تـــتـــحـــول الأمــــــوال  ــيـ ــزبـ الـــحـ
الريعية المتراكمة خال سنوات النهب 
إلــى أصــول تملكها  وبطريقة سحرية 
المودعين  فيما سيعجز معظم  الــدولــة 
لسنوات  مدّخراتهم  إلــى  الوصول  عن 

عديدة.
تستفيد  الــتــي  السياسية  النخبة  أمــا 
يــرحــم، فستنقذ  مــن قطاع مصرفي لا 
نفسها عــلــى حــســاب كــل مــن المجتمع 
قدرة  والاقتصاد، وكذلك على حساب 
أي حكومة على الإصــاح. وفي غياب 
ــات، حــتــى المــســاعــدة المــالــيــة،  الإصـــاحـ
الـــنـــقـــد  بــــرنــــامــــج صـــــنـــــدوق  مـــــن دون 
الـــدولـــي، لــن تـــؤدي إلا إلـــى إطــالــة أمــد 
الأزمة. فتوفير الأموال من دون إصاح 

هو أشبه بملء مصفاة بالمياه.
ويجب على الجهات المانحة والجهات 
الــنــوايــا الحسنة أن  الــراعــيــة صــاحــبــة 
تضع هذه المخاطر في اعتبارها لدى 
ــى تــصــمــيــم  ــ ــة الـ ــيــ ــذل أي جـــهـــود رامــ ــ بـ
برامج دعم جديدة أو مراجعة البرامج 
السياق، يجب على  القائمة. وفي هذا 
الجهات المانحة أن تدعم بقوة المبادئ 
الـــتـــي تــنــطــوي عــلــيــهــا خــطــة الــتــعــافــي 
المــالــي مــن أجــل تجنب تبديد أموالها 
الآتية من دافعي الضرائب وعدم إطالة 
لبنان  الــتــي يعاني منها  الــوعــكــة  أمــد 
عــــن غـــيـــر قــــصــــد. والـــضـــغـــط مــــن أجـــل 
الإصاح ينبع إلى حد كبير من حاجة 
النخب السياسية إلى تحرير الودائع 
المــصــرفــيــة، ســــواء ودائــعــهــا أو ودائـــع 
أنــصــارهــا. ومــع إبــقــاء هــذه الفكرة في 
الأذهــان، يجب تطبيق المبادئ التالية 

كشرط للدعم المالي:
- يجب أن تتم عمليات الإغاثة الفورية 
مـــن خـــال مــقــدّمــي خـــدمـــات مستقلين 
ــــال المـــنـــظـــمـــات  ــ فــــقــــط، ولــــيــــس مـــــن خـ

الحزبية.
خاصة  مشاريع  أي  تنفيذ  يجوز  لا   -
تقدم  لــم  مــا  الــعــامــة  التحتية  بالبنية 
النخب السياسية التزامات صادقة بأن 
عن  الــصــادرتــين  الخصخصة  ــي 

َ
خــطــت

والبرلمان  اللبنانية  المصارف  جمعية 
ب تحويل 

ّ
غير مطروحتين، وذلك لتجن

المانحين  الممولة من  العامة  الممتلكات 
إلى جيوب النخب.

- يجب ربــط أي برنامج دعــم مشروط 
ببرنامج موثوق به مع صندوق النقد 

الدولي.
- لا ينبغي أن تمرّ أموال برامج الدعم 
لمــنــح قـــــروض إعــــــادة بـــنـــاء المــمــتــلــكــات 
الخاصة عبر المصارف التجارية التي 
آليات  عبر  بــل  عــاقــات سياسية،  لها 

تمويل مستقلة.
- نظراً إلى الفساد المستشري في أبرز 
وتحديداً  التحتية،  البنية  مؤسسات 
ــار، لا بــــدّ من  ــمــ مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعــ
بتصميم  تقوم مؤسسات مستقلة  أن 
مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــعـــامـــة 

وتنفيذها.
ر 

ّ
لا يجوز للنخب السياسية أن تتست

المجتمع  عــلــى  ويــجــب  الـــكـــارثـــة.  وراء 
ــل الإعـــــام  ــ ــائـ ــ المــــدنــــي الـــنـــابـــض ووسـ
ــي لـــبـــنـــان أن تـــســـتـــمـــرّ فــي  المـــحـــلـــيـــة فــ
التدقيق عن كثب في الصفقة الكبرى 
ــبــــاد. ويــــجــــب عــلــى  ــلــ ــاك لــ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
الــــتــــي ت

في  الــنــظــر  يعيد  أن  الــدولــي  المجتمع 
تواطئه بإعادة إرساء النظام السائد 
ــتــــوقــــف عــــن دعـــــم الأحـــــــــزاب الــتــي  والــ

تمسك بها النخبة السياسية.

* المدير التنفيذي في المركز اللبناني 
للدراسات
** باحث رئيسي في المركز اللبناني 
للدراسات
*** باحث في المركز اللبناني للدراسات

ات قراء

 من المواطنين؟
ً
ة النخبة بدلا

ّ
هل تدعم المساعدات الدولي

ر بالكارثة
ّ

التست

◼ ورقة عمل

ن انفجار بيروت فشل
ّ

 يبي

 التسوية السياسية الذريع

 في تأمين نظام حوكمة

ال. فلم يكتفِ نظام
ّ

 فع

 الحكم الطائفي في لبنان

 بعجزه عن تقديم الخدمات

 إلى الشعب بعد عقود

 من الإفراط في تخصيص

 الموارد للحفاظ على

 شبكات واسعة من الزبائنية.

 والانفجار الذي وقع أحدث

 مثال على كيفية تعريض

 حياة هذا الشعب للخطر.
ّ

 التضخم الحاد
ّ

 وفي ظل

 والجوع اللذين يلوحان في

 الأفق، يفرض حجم الأزمات

ات  المتعددة اتخاذ إجراء

 سياسية فورية وحاسمة

 من جانب نخبة سياسية أثبتت

 عدم رغبتها وعدم قدرتها

 على إعادة تجديد الطريقة

حكم بها البلاد
َ

التي ت

أنجل 

بوليغان ــ 

المكسيك
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الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالمشهد الاقتصادي 
الخليجي على  التطبيع  أثر  واستمرار الأزمــة، وعن 
نظرياً  سهل  أمــر  اللبناني،  الاقــتــصــادي  المستقبل 
العملي  الصعيد  على  مستعصياً  يكون  قد  بينما 
الأزمــة  وجــذور  طبيعة  إن  الحقيقة  في  والتنفيذي. 
واضــحــة  عملية  ــة 

ّ
بــخــط مقاربتها  يمكن  والــحــلــول 

المــامــح تستند إلـــى أفـــق نــظــري وســيــاســي فــي آن 
ــادة إحيائها  إعــ يــجــب  آلــيــات  واحـــد وهـــي تتضمن 
للخاص. فلبنان، رغم كل ما يمرّ به، لا يستطيع أن 
يتعافى فحسب بل قد يكون على مشارف نهضة 

اقتصادية لم يشهدها في تاريخه المعاصر. 
»لكن«، هناك معضلة قد تجعل  لكن، وما أدراك ما الـ
جميع الحلول المعروضة حبراً على ورق وهي فقدان 
»المجتمع   أو أخيراً. أما العوامل الرديفة كـ

ً
الإرادة أوّلا

ح 
ّ
 أعذار يتسل

ّ
الدولي« أو »الدعم العربي« فما هي إلا
بها كل من لا يريد تحمّل المسؤولية.

لذا، فلنعد النقاط الرئيسَة للحلول المطروحة؛ الأزمة 
في ظاهرها الآنيّ أزمة في البنية الاقتصادية حيث 
الطابع الريعي طغى على الطابع الإنتاجي، وبالتالي 
لا بد من إعادة هيكلة الاقتصاد. هذا الأمر يتطلب 
الــدولــة لإعـــادة تأهيل  تحرير مـــوارد مالية مــن قبل 
البنى التحتية كي ينطلق الاقتصاد الإنتاجي. غير 
 الأزمــة المالية 

ّ
أن تحرير هذه المــوارد صعب في ظل

العام وتداعياته  الدين  التي تعود إلى حجم  القائمة 
عــلــى الاقــتــصــاد بــشــكــل عـــام وعــلــى نــفــقــات الــدولــة 

والسياسة المالية والنقدية التي يجب اتخاذها.
إعــــادة هيكلته بشكل  ب 

ّ
تتطل الــعــام  الــديــن  مــســألــة 

ــض أعــبــاءه إلـــى نــســب مــتــواضــعــة مــن المــوازنــة 
ّ
يــخــف

العامة. هذا يعني مراجعة أساس أو رأسمال الدين، 
ــفــائــدة. لكن  ــادة الــنــظــر فــي ال ــ ــادة جــدولــتــه، وإعـ ــ وإعـ
ل بسندات الخزينة يحمله بشكل 

ّ
الدين العام المتمث

يه العام أي حاكمية 
ّ
أساسي القطاع المصرفي بشق

ــخـــاص أي جــمــعــيــة المــصــارف  ــبــنــان، والـ مــصــرف ل
وأســاســي  مباشر  مــســؤول  الــقــطــاع  هــذا  اللبنانية. 
وإن لم يكن الوحيد عن تفاقم الدين. فالشريك في 
 لبنان لم تكن لتحصل 

ّ
التي ارتكبت بحق الجريمة 

السياسية  للقوى  المباشرة  والمشاركة  الغطاء  لــولا 
ــت مــســؤولــيــة الــحــكــم مــنــذ حقبة الــطــائــف. 

ّ
الــتــي تــول

والواقع الحالي هو أن القطاع المصرفي أصبح قاب 
قوسين، بل في رأينا في حالة إفاس جماعي. لذا، 
تجب إعادة هيكلة القطاع لتحقيق هدفين أساسيين:

- الــهــدف الأول إعـــادة الثقة بــين المـــودع والمــصــرف، 
وهذا شرط لا بد منه لقيامة القطاع.

- الـــهـــدف الـــثـــانـــي إعــــــادة تــكــويــن قـــطـــاع مــصــرفــي 
يتناسب وينسجم مع توجّهات الباد على الصعيد 
المــالــي والــنــقــدي لــانــتــقــال مــن اقــتــصــاد ريــعــي إلــى 

اقتصاد إنتاجي.
الحاكمية  مــن  بــدءاً  المصرفي  القطاع  هيكلة  إعـــادة 
 إلى جسم القطاع تتطلب إجراءات جذرية 

ً
ووصولا

ــادة تــشــكــيــل الــجــســم الإداري  ــ كــإقــالــة الــحــاكــم وإعــ
لمــصــرف لــبــنــان، وخــفــض عـــدد المـــصـــارف مــع دور 
أســاســي لــلــدولــة فــي ملكية المـــصـــارف. نــعــم، هناك 
القطاع  بناء  المطلوب لإعـــادة  التأميم  مــن  أدنــى  حــدّ 
القطاع  ذلــك  فــي  الحاليين  المسؤولين  لأن  المصرفي 
نهم من 

ّ
ــوا بــالأمــانــة وأظـــهـــروا عـــدم كــفــاءة تمك

ّ
أخــل

الحكومة  كيف ستقارب  هنا  الــســؤال  الاســتــمــرار. 
المقبلة هذه المسألة ضمن الخطوط الحمر التي تمنع 

أي مراجعة جدّية؟
ة من الإجراءات التي يروّج 

ّ
من جهة ثانية، هناك سل

ــت من 
ّ
لــهــا »حــــزب المــــصــــارف« الــســاعــي إلــــى الــتــفــل

الخراب الاقتصادي، وهي  المباشرة في  مسؤوليته 
تقضي ببيع ممتلكات الدولة لتسديد القسم الأكبر 
 الــوحــيــد لتسديد 

ّ
مــن الــديــن الــعــام بحجّة أنــه الــحــل

المــودعــين. لسنا في إطــار المساجلة مع هذا  حقوق 
 ومضموناً لأنــه يكافئ 

ً
الــذي نرفضه شكا الطرح 

المتقاعس ويعاقب البريء فحسب، بل لأن هذا الحل 
ــة فــي الملكية  هــو بمثابة عــــدوان عــلــى ســيــادة الــدول
ــدوان عــلــى مــصــادر الـــقـــوّة الاقــتــصــاديــة  ــ الــعــامــة وعـ
للدولة. رغم ذلك هناك من يروّج لهذا الطرح ليتهرّب 
المصرفي من مسؤولياتهم  القطاع  عن  المسؤولون 

المدنية والجنائية.

الــصــهــيــونــي، بــل أيضاً  الــعــســكــري للكيان  الــتــفــوّق 
عبر  إنجازه  يتم  الأخير  الاقتصادي.  التفوّق  على 
تدمير الاقتصادات الوطنية أو إخضاعها لإماءات 
المــؤســســات المالية الــدولــيــة وحــكــومــات دول الــغــرب. 
اقتصادية  دون ســيــادة  مــن  فــا ســيــادة سياسية 
ولا سيادة اقتصادية ممكنة طالما الكيان في صدر 
حماية الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل 

خاص.
إذا كانت الخيارات والسياسات لمختلف الحكومات 
في حقبة الطائف مسبّبة للأزمة الاقتصادية والمالية 
الخارجية  الجهة  أن  الــبــال  عــن  يغيب  أن  يجب  فــا 
الاستراتيجي  هدفها  كان  السياسات  لتلك  الراعية 
بما  الخارجي  للقرار  اللبناني  الاقتصاد  إخــضــاع 
يــخــدم المــصــلــح الــصــهــيــونــيــة. رشــــوة بــعــض الــقــوى 
ــمــة كــانــت عــبــر غـــضّ الــنــظــر عن 

ّ
الــســيــاســيــة المــتــحــك

الفساد.
اقتصادياً  لبنان  على  الضغط  اليوم  نفهم  هنا  من 
الــحــاضــنــة لها  لــعــزل المــقــاومــة عــن بيئتها  ومــالــيــاً 
ونــزع  لمحاصرتها  تمهيداً  الحكومي  المشهد  وعــن 
الــذي  التفجير  أن  كــمــا  بــآخــر.  أو  ســاحــهــا بشكل 
حــصــل فـــي مــرفــأ بـــيـــروت جـــاء لــيــعــطــي المـــزيـــد من 
الحلول  إمكانية  في  الكيان  بيد  الضاغطة  الأوراق 
مكان مرفأ بيروت لمصلحة مرفأ حيفا. والتطبيع 
بين  الــبــرّي  الخط  يفتح مجال  الكيان  مــع  الخليجي 

القرار  إلــى  تحتاج  لكنها  جاهزة  رأينا  في  الحلول 
السياسي. هنا قد يكمن الاستعصاء في الحصول 
السياسية  التركيبة  يُسمّى  ما  بسبب  الــقــرار  على 
المكوّنات  التوافق بين  لبنان على قاعدة  القائمة في 
القوى  الــفــســاد يشمل معظم  أن  وبــمــا  الأســاســيــة. 
المكوّنات  المكوّنات فتقوم قيادة تلك  السياسية في 
بــحــمــايــة نــفــســهــا عــبــر حــمــايــة بــعــضــهــا الــبــعــض. 
فالأزمة الاقتصادية ظاهرها تقني ولكن جوهرها 

سياسي.
م فــقــط عــن تــداعــيــات 

ّ
فــي الــشــق الــســيــاســي لا نتكل

الــقــرار،  فــي  م 
ّ
تتحك التي  والمذهبية  الطائفية  البنية 

ــد أن لا مجال 
ّ
بــل نــذهــب أبــعــد مــن ذلــك عندما نــؤك

لنمو و/أو تنمية في لبنان، أو حتى في أي بلد عربي 
فيما الكيان الصهيوني قائم. فالإصاح السياسي 
ــــذي يـــروّجـــه مــا يُــســمّــى بالمجتمع  والاقـــتـــصـــادي ال

 وأخيراً.
ً
الدولي هو لخدمة الكيان الصهيوني أولا

الجامع المشترك بين تجربة مصر في الخمسينيات 
والستينيات من القرن الماضي، وتجربة الجزائر في 
العراق  في  الأمــر  وكذلك  والسبعينيات،  الستينيات 
وفــــي ســـوريـــا، هـــو الـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي الــســيــادي 
المــســتــقــل. هـــذا مــن المــحــرّمــات عــنــد الــغــرب والــكــيــان 
هذه  إجــهــاض  على  العمل  جــرى  لذلك  الصهيوني. 
النهج  وبانقابات سياسية على  التجارب بحروب 
ــيــــوم، المــســألــة لــيــســت الــحــفــاظ على  ــ الـــســـيـــادي. وال

لتمرير  ليس  الخليج،  ودول  المــتــوســط  بحر  شــرق 
السلع فحسب، بل لإيصال الغاز والنفط الخليجي 

إلى شرق المتوسط متجاوزاً سوريا ولبنان.
ــنـــة تـــصـــطـــدم بــمــصــالــح  ــالات المـــمـــكـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ هــــــذه الاحـ
اســتــراتــيــجــيــة لمـــحـــور المـــقـــاومـــة مـــن جـــهـــة، ولـــلـــدول 
الــروســي. المعركة  له وفــي مطلعها الاتــحــاد  الداعمة 
ــخــاض فــي شــرق بحر المتوسط بــين فرنسا 

ُ
ت التي 

وتــركــيــا تـــدور حـــول الــغــاز كــمــا تـــدور حـــول إعـــادة 
الاقتصادية  بالورقة  يمسك  فمن  إعــمــار ســوريــا.  
لبنان  إعــمــار  بملف  يــفــاوض  أن  يستطِعْ  اللبنانية 

وسوريا والعراق.
ومن جهة أخرى، تواجه مصر المرتبطة باتفاقيات 
ــيــــونــــان و»الــســلــطــة  ــ ــبــــرص وال ــاز مــــع الـــكـــيـــان وقــ ــ غـ
الغاز  أصــبــح  فيما  إضــافــيــاً،  مــأزقــاً  الفلسطينية«، 
المــتــوســط عبر  البحر  إلــى شــرق   

ً
ــا الخليجي واصـ

مرفأ حيفا ومتجاوزاً قناة السويس.
ما نريد أن نقوله هنا إن مسألة التطبيع الخليجي 
تمسّ بالأمن القومي للبنان وسوريا ومصر كما 
أنها تمسّ بمصالح الاتحاد الروسي. وليس هناك 
في  تلقائية  ستكون  التطبيع  ترجمة  بــأن  تأكيد 
بناء الخطوط النفطية والغازية والتجارة البرّية لأن 
ب حمايات قد لا تكون متوفرة. كما أن 

ّ
ذلك يتطل

الأردن في وضع صعب  الخليجي يدخل  التطبيع 
ــح تــحــت وزرهــــا الآن 

ّ
فـــوق الــصــعــوبــات الــتــي يــتــرن

ر 
ّ
وهي قد تسهم في خلق مناخ غير مستقر يؤث

الكيان  بــين  بـــدوره على »ســامــة« تنفيذ مشاريع 
استثنينا  إذا  هـــذا  المــطــبّــعــة.  والـــــدول  الــصــهــيــونــي 
المطبّعة  الخليج  دول  في  الاستقرار  عــدم  فرضية 
إلى  تــواجــه نقمة شعبية عــارمــة مــن المحيط  الــتــي 
فــي معادلة موازين  ــر 

ّ
تــؤث قــد  النقمة  هــذه  الخليج. 

الــقــوّة فــي الإقــلــيــم، وقـــد تحسمها فــي وقـــت ليس 
ببعيد، وبالتالي نعتقد أنه من المبالغة التعويل على 
خطر وشيك من جرّاء ذلك التطبيع الذي قد يقلب 

السحر على الساحر.
ــق بــالمــلــف الاقــتــصــادي اللبناني 

ّ
ــا فــي مــا يــتــعــل أمـ

القرار يعود  أن استعصاء إيجاد  فما زلنا نعتقد 
المكوّنات  مــن قبل مختلف  تــوافــق موضوعي  إلــى 
المباشرة  المواجهة  عــدم  على  لبنان  في  السياسية 
الصعيد  على  الموقف  تقدير  المتحدة.  الولايات  مع 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي وحــتــى الــعــربــي هــو أن مــيــزان 
 لمصلحة محور المقاومة، بينما الكيان 

ّ
القوّة مختل

يواجهون  الخليج  دول  مــن  وحــلــفــاؤه  الصهيوني 
صعوبات جمّة في اليمن وسورية ولبنان والعراق، 

وقد يخسرون مصر.
لذا يصبح تفجير الأزمة المزمنة في لبنان المرتكز 
إلى المساكنة بين المقاومة وحلفاء الولايات المتحدة 
هــو قـــرار الإدارة الأمــيــركــيــة بــضــرورة إنــهــاء تلك 
عبر  للمقاومة  قاصمة  ضربة  وتوجيه  المساكنة 
الأزمــة  الــتــي ستولد مــن رحــم  الأزمـــة الاجتماعية 
ي 

ّ
المحل الــفــســاد  أن  الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة. صحيح 

أن يغيب  لعب دوراً فــي خلق الأزمـــة لكن لا يجب 
ودولياً  إقليمياً  تشجيعه  تــمّ  الفساد  أن  البال  عن 
للوصول إلى الحالة التي يجد فيها لبنان. ففساد 
في حقبة  السلطة  في  المشاركة  السياسية  القوى 

الطائف كان الذراع التنفيذية لإخضاع لبنان.
هــنــا يــأخــذ الــبــعــض عــلــى المـــقـــاومـــة عــــدم الاهــتــمــام 
الكافي لهذا الملف منذ البداية. لكن في المقابل، يجب 
الإقرار بأن هاجس الحفاظ على السلم الأهلي قاد 
إلــى عــدم إعطاء الأولــويــة لملف الفساد من  المقاومة 
دون إهماله. تصريحات قادة ومسؤولين في الحزب 
ات لكن ليس بمقدوره 

ّ
د أن حزب الله قد أعدّ الملف

ّ
تؤك

أنــه مسيطر  همة 
ُ
فــرض الإجــــراءات التي قــد تثبّت ت

عــلــى الـــدولـــة أو أنـــه دولـــة ضــمــن دولـــة ومـــا جـــرّ من 
تلفيقات واتهامات.

لبنان على مشارف نهضة اقتصادية لا مثيل لها 
إذا أتت حكومة راغبة وقــادرة على اتخاذ القرارات 
الاستراتيجية ومستعدة لمواجهة الحلف الأميركي 
الصهيوني الخليجي. وفي المقابل قد يدخل لبنان 
في نفق عميق إذا لم تأت حكومة مواجهة اقتصادية 

ومالية.
 

*كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي

ة
ّ
ة بلا سيادة اقتصادي

ّ
لا سيادة سياسي

أنجل بوليغان ــ 

المكسيك

لبنان على مشارف نهضة اقتصادية لا مثيل لها إذا أتت 

حكومة راغبة وقادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية 

ة لمواجهة الحلف الأميركي الصهيوني 
ّ

ومستعد

الخليجي، وفي المقابل قد يدخل لبنان في نفق 

عميق إذا لم تأت حكومة مواجهة اقتصادية ومالية
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